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مصادر معرفة الشباب بمخاطر المخدرات وأثرها في تشكيل الوعي والسلوك »دراسة ميدانية تحليلية«
Sources of Youth Knowledge about the Dangers of Drugs and their Effect 

 on Shaping Awareness and Behaviour: An Analytical Field Study

المستخلص
يتنــاول هــذا البحــث موضــوع مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات وأثرهــا في تشــكيل وعيهــم وســلوكهم. وقــد هــدف إلى تحديــد أبــرز 
هــذه المصــادر، ومــدى موثوقيتهــا، وأثرهــا المباشــر علــى مســتوى الوعــي لــدى الشــباب وعلــى ســلوكياتهم المرتبطــة بالتعاطــي أو الوقايــة مــن مخاطــر 
المخــدرات وتعزيــز فاعليــة أهــم هــذه المصــادر. اعتمــدت الدراســة منهــج المســح الاجتماعــي باســتخدام العينــة العشــوائية البســيطة، مســتخدمة 
أداة الاســتبانة لجمــع البيــانات مــن عينــة بلغــت (775) شــاابًا وشــابة بمدينــة الــرياض، تراوحــت أعمارهــم بين 15 وأكثــر مــن 22 عامًًــا، وشمــلت 
طلاابًا جامعــيين وثانــويين وغير منتظــمين في التعليــم. جــرى تحليــل البيــانات باســتخدام برنامــج )SSPS( مــن خلال التكــرارات، النســب المئويــة، 
المتوســطات الحســابية، الانحرافــات المعياريــة. أظهــرت النتائــج أن الأســرة لا تــزال تمثــل المصــدر الأكثــر تأثيرًاً وموثوقيــة في تزويــد الشــباب بالمعرفــة 
حــول المخــدرات يليهــا الإعلام ثم المدرســة، في حين بــرزت مصــادر أخــرى مثــل الأصدقــاء والإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي لكنهــا أقــل 
موثوقيــة. كمــا كشــفت النتائــج عــن فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تبعًًــا للجنــس والمســتوى التعليمــي؛ حيــث أظهــرت الإناث وطلاب الجامعــات 
مســتوى وعــي أعلــى مقارنــة بغيرهــم. كذلــك تــبين وجــود علاقــة طرديــة قويــة بين الاعتمــاد علــى المصــادر الرسمــية )الأســرة، المدرســة، الإعلام( 
ومســتوى الوعــي بمخاطــر المخــدرات. بالإضافــة إلى وجــود علاقــة إيجابيــة متوســطة بين الاعتمــاد علــى الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

ومســتوى الوعــي، مقابــل علاقــة ســلبية بين الاعتمــاد علــى الأصدقــاء وضعــف الوعــي كمصــادر غير رسمــية.

Abstract
This study addressed youth knowledge sources concerning risks of drugs and their effect on shaping awareness 
and behavior. That is, it aimed to identify the most prominent of these sources, reliability, and direct effect 
on youth awareness and behaviors related to use or prevention of drug risks, enhancing the effectiveness 
of the main sources. A social survey method, using a simple random sample, was used. A questionnaire 
was administered to 775 young men and women in Riyadh, aged between 15 and over 22 years, including 
university students, secondary school students, and those not enrolled in education. Data were analyzed using 
the SPSS program using frequencies, percentages, means, and standard deviations. The findings of the study 
showed that the family scored the most effective and reliable source of knowledge about drugs, followed by 
media and school, respectively, while other sources (e.g., friends, Net, social media) were less reliable; there 
were statistically significant differences between the mean scores females and university students attributed to 
the variables of gender and educational level variables in favor females; there was a strong positive relationship 
between reliance on official sources (family, school, media) and awareness of drug risks; and there was an 
average positive relationship between reliance on Net and social media and awareness, versus a negative 
relationship between reliance on friends as an informal source and low awareness.

الكلمات المفتاحية: المعرفة، مصادر المعرفة، المخدرات، الشباب، الوعي.
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Keywords:Knowledge, Knowledge Sources, Drugs, Youth, Awareness.
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مقدمة:
التي  التحــديات  أخطــر  مــن  المخــدرات  تعاطــي  ظاهــرة  تعــد 
تواجــه المجتمعــات العربيــة والعالميــة علــى حــد ســواء، نظــرًاً لما تخلفــه مــن 
انعكاســات صحيــة ونفســية وأمنيــة واجتماعيــة. وتبرز خطــورة هــذه 
الظاهرة بوجه خاص في فئة الشباب، الذين يمثلون المورد البشري الأهم 
في عملية التنمية. وتشير الدراسات المحلية إلى أن ارتفاع نسب التعاطي 
بين الشــباب يرتبــط بضعــف آليــات الوقايــة الأســرية والمؤسســية، إلى 
جانــب اتســاع تأثير شــبكات التواصــل الاجتماعــي )العنــزي، 2021، 
ص29( وفي هذا السياق أوضحت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات 
في الســعودية )2020، ص7( أن الشــباب يمثلــون النســبة الأكبر بين 

المتعــاطين ممــا يعكــس تهديــدًًا مباشــرًاً للأمــن الاجتماعــي.
 WHO, 2020,( وقــد أكــد تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة
p. 15( أن المــواد المخــدرة تعــد مــن أبــرز مســببات الوفيــات المبكــرة 
والإعاقات عالميًًا، حيث يتركز الخطر الأكبر بين الفئة العمرية )15-

29( ســنة. أمــا في الســياق العــربي، فقــد بينــت دراســات أن الأســرة 
تمثــل خــط الدفــاع الأول ضــد الانحــراف الســلوكي، بينمــا يــؤدي غيــاب 
الحــوار الأســري إلى تــرك فــراغ معــرفي يدفــع الشــباب نحــو الاعتمــاد علــى 

مصــادر غير رسمــية )الحــربي، 2021، ص 92(.
معلوماتهــم  الشــباب  منهــا  يســتقي  التي  المعرفــة  مصــادر  إن 
حــول المخــدرات تشــكل عــامالًا حاسمًـًـا في بنــاء إدراكهــم وســلوكهم. 
ففــي حين تتميــز المصــادر الرسمــية كالأســرة والمدرســة والإعلام بقــدر 
مــن الانضبــاط والموثوقيــة، فــإن المصــادر غير الرسمــية مثــل الأصدقــاء 
والإنترنــت قــد تحمــل مضــامين مضللــة أو مشــجعة علــى التجريــب. 
طلاب  أن  ص112(   ،2019( الطويرقــي  دراســة  أثبتــت  وقــد 
الجامعــات الســعوديين الذيــن اعتمــدوا علــى برامــج مدرســية موجهــة 
أظهــروا مســتوى وعــي أعلــى مــن أقرانهــم الذيــن اســتقوا معلوماتهــم مــن 

الاجتماعيــة. الشــبكات  أو  الأصدقــاء 
 Hawkins( دراســة  أوضحــت  الــدولي،  الصعيــد  علــى 
المراحــل  في  الوقائيــة  البرامــج  نقــص  أن   et al. (2018, p. 351
التعليميــة المبكــرة يضاعــف احتماليــة انخــراط الشــباب في الســلوكيات 
 )Johnston et al. 2020, p. 59( المنحرفــة. كمــا بينــت دراســة
أن الأصدقــاء ووســائل الإعلام غير الرسمــية يعــدان مــن أبــرز مصــادر 
المعلومات غير الدقيقة، وهو ما يعزز الحاجة إلى استراتيجيات وقائية 
أكثــر صرامــة. ويــشير هــذا الطــرح إلى أن الكــم الهائــل مــن المعلومــات 
ليــس هــو العامــل الحاســم، بــل إن جــودة ومصداقيــة المصــدر هــي التي 

تحــدد طبيعــة الســلوك.
)القحطــاني، 2018،  العــرب  الباحــثين  مــن  عــدد  أكــد  وقــد 
ص45، الخالدي، 2020، ص61( أنضعف دور المؤسسات التعليمية 
والإعلامية الرسمية أدى إلى بروز الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 
كمصــادر بديلــة لــدى الشــباب، لكنهــا غالبًــًا مــا تفتقــر إلى المصداقيــة. 
في المقابل، أثبتت البرامج التوعوية الحكومية فعاليتها في تعزيز السلوك 
الوقائي عندما يتم تنفيذها بطريقة ممنهجة وتفاعلية )الشمري، 2019، 
ص112(. ويعكــس ذلــك الــدور الحيــوي للجهــات الرسمــية في مواجهــة 

التحــديات المعرفيــة التي تفرضهــا بيئــات الإعلام الرقمــي.
بنــاءًً علــى مــا ســبق، تأتي هــذه الدراســة اســتجابةًً لحاجــة علميــة 
ومجتمعيــة إلى فهــم أعمــق لتــأثير مصــادر المعرفــة المختلفــة في وعــي 
الشــباب وســلوكياتهم المتعلقــة بالمخــدرات. وتهــدف إلى تقــديم رؤيــة 
تحليليــة متكاملــة توضــح العلاقــة بين القنــوات الرسمــية وغير الرسمــية، 
مــع  التعليمــي،  والمســتوى  المرتبطــة بالجنــس  الفــروق  عــن  وتكشــف 
التركيز على آليات دعم المصادر الرسمية وتوظيفها في بناء استراتيجية 

وقائيــة شــاملة تســهم في حمايــة الشــباب وتعزيــز وعيهــم المجتمعــي.
مشكلة الدراسة 

التحــديات  أخطــر  إحــدى  المخــدرات  تعاطــي  ظاهــرة  تمثــل 
التي تواجــه المجتمعــات المعاصــرة، لما تخلّّفــه مــن آثار صحيــة ونفســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة بالغــة. وتــزداد خطورتهــا حين تســتهدف فئــة 
الشــباب، بوصفهــم عمــاد الحاضــر وأمــل المســتقبل. وقــد أشــار تقريــر 
المخــدرات العالمــي لعــام 2020 الصــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة 
المــعني بالمخــدرات والجريمــة إلى أن مــا يقــارب 11 ٪ مــن الشــباب عالميًــًا 
)UNODC, 2022, p. 10–11( .جربــوا نوعًًــا مــن المــواد المخــدرة

وفي الســياق العــربي، بيّّنــت اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات 
في السعودية أن الشباب يمثلون النسبة الأكبر بين المتعاطين، وهو ما 
يعكــس التهديــد المباشــر لهــذه الظاهــرة علــى الأمــن المجتمعــي )اللجنــة 
الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات، 2020، ص7( كمــا أظهــرت دراســة 
القحطاني )2018، ص45(، أن ضغط الأقران وضعف دور الأســرة 
في التوجيــه مــن أبــرز العوامــل المؤديــة إلى التجربــة الأولى للتعاطــي لــدى 

طلاب الجامعــات.
تتعــدد المصــادر التي يســتقي منهــا الشــباب معرفتهــم بمخاطــر 
المخــدرات بين القنــوات الرسمــية كالأســرة والمدرســة ووســائل الإعلام، 
والقنــوات غير الرسمــية مثــل الأصدقــاء ومنصــات التواصــل الاجتماعــي. 
ومــع توســع الفضــاء الرقمــي، تزايــد تعــرض الشــباب لمضــامين إعلاميــة 
متناقضــة. وتؤكــد دراســات الحقــل الإعلامــي أن الرســائل المؤطــرة قــادرة 
علــى تشــكيل إدراك المتلقــي عبر إبــراز جوانــب معينــة وحجــب أخــرى 
)Entman, 1993, p.52(  وفي هذا السياق، توصلت دراسة سعودية 
إلى أن اعتماد الشباب على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيس 
للمعلومات حول المخدرات يرتبط بمســتوى وعي أقل مقارنة بالاعتماد 

علــى المصــادر الرسمــية )الشــمري، 2019، ص112(.
 Whitehill et al. 2014, p.( دراســة  أوضحــت  كمــا 
589 ,588( أن التعــرض لمحتــوى المخــدرات عبر الإنترنــت يســهم في 
تشــكيل اتجاهــات ســلبية لــدى الشــباب في حــال غيــاب برامــج وقائيــة 
فعالــة. وتــشير الأدبيــات إلى أن تعزيــز المعرفــة العلميــة الدقيقــة يقلــل مــن 
احتمــالات التجربــة الأولى للتعاطــي، خاصــة عندمــا تُقُــدََّم عبر قنــوات 
 Wakefield( موثوقــة مثــل البرامــج المدرســية أو الحــملات الإعلاميــة

)et al., 2010, p. 1261–1262

 وعلــى العكــس، يــؤدي غيــاب هــذه البرامــج إلى فــراغ معــرفي 
غالبًـًـا مــا ميُملأ بمحتــويات غير منضبطــة عبر وســائل التواصــل. وقــد 
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د.حجري بن أحمد بن محمد آل عيشي

المعلومــات  أن  )2020، ص15(  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أكــدت 
المضللــة المنتشــرة عبر الإنترنــت باتــت تمثــل تحــدايًا متناميًًــا أمــام جهــود 

الوقايــة.
العنــزي )2021،  المحلــي، فخلصــت دراســة  الســياق  أمــا في 
ص 29( إلى أن البرامــج الوقائيــة المدرســية في الســعودية كان لها أثــر 
ملمــوس في رفــع مســتوى الوعــي الــطلابي بمخاطــر المخــدرات. ويعــزز 
 Nutbeam, 2000,( ذلــك مــا يطرحــه نمــوذج محــو الأميــة الصحيــة
p. 263, 264(. علــى ســبيل المثــال، يــشير هــذا النمــوذج إلى أن 
تمــكين الشــباب معرفيًــًا يســهم في تحــسين قراراتهــم الوقائيــة، كمــا يــشير 
إطار السلوكيات المحفوفة بالمخاطر إلى أن غياب التوجيه المعرفي يزيد 
 Jessor, 1991, p.( مــن احتماليــة الانخــراط في تجــارب غير آمنــة
600–597(، وهــو مــا تؤكــده دراســة الخالــدي )2020، ص 61( التي 
بينــت أن الــطلاب الأكثــر اطلاعًًــا علــى البرامــج الحكوميــة التوعويــة 

كانــوا أقــل عرضــة للتجربــة الأولى للتعاطــي مقارنــة بغيرهــم.
الأكثــر  القضــايا  إحــدى  المخــدرات كذلــك  تعاطــي  ويمثــل 
خطــورة في المجتمعــات المعاصــرة لما يســببه مــن انعكاســات صحيــة 
ونفســية واجتماعيــة واقتصاديــة وأمنيــة، تتجــاوز الأفــراد لتطــال الأســرة 
 WHO,( والمجتمــع بأســره. وقــد أشــار تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة
p. 112 ,2021( إلى أن تعاطي المواد المخدرة يُعُد من أبرز مسببات 
الوفيات المبكرة والإعاقات عالميًًا، حيث يتركز الخطر الأكبر في الفئة 

العمريــة الشــبابية، الأمــر الــذي يهــدد مســتقبل الأجيــال.
علــى  الشــباب  انكشــاف  مــع  الظاهــرة  خطــورة  وتتضاعــف 
عوامــل مؤثــرة مثــل ضعــف الرقابــة الأســرية وتراجــع الــدور التوعــوي 
للمؤسســات التعليميــة. كمــا بينــت دراســة الأحمــدي )2019، ص 
67( أن البيئــة الاجتماعيــة، ولا ســيما جماعــات الأقــران، تــؤدي دورًاً 
رئيسًًــا في تشــكيل اتجاهــات الشــباب نحــو المخــدرات، خصوصًًــا عنــد 

غيــاب التوجيــه الأســري والمؤسســي.
أمــا محليًــًا، فقــد أشــار تقريــر اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات 
الســعودية )2020، ص 14( إلى أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 
يســتهدف  للمخــدرات  مــروج  محتــوى  لنشــر  رئيســة  قنــاة  أضحــت 
المراهــقين والشــباب. وقــد دعمــت دراســة الحــربي )2021، ص 92( 
هــذه النتيجــة، مؤكــدة أن التعــرض المتكــرر لمحتــوى غير منضبــط عبر 

الإنترنــت يرتبــط بــزيادة احتماليــة التجربــة الأولى للتعاطــي.
الوقائــي  التثقيــف  غيــاب  أن  إلى  الأجنبيــة  الأدبيــات  وتــشير 
المبكــر يضعــف قــدرة الشــباب علــى مقاومــة ضغــوط الأقــران. فقــد 
أوضحــت دراســة )Hawkins et al. 2018, p. 351(  أن نقــص 
البرامــج التوعويــة في المراحــل التعليميــة الأولى يزيــد مــن فــرص الانخــراط 
 Johnston et al. 2020,( في الســلوكيات المنحرفة، وبينت دراســة
p. 59( أن الاعتمــاد علــى الأصدقــاء كمصــدر أساســي للمعلومــات 
يرتبــط بمســتويات متدنيــة مــن الوعــي بالمخاطــر الصحيــة والاجتماعيــة.

مــن هنــا، يتضــح أن تبايــن مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر 
المخــدرات – بين المصــادر الرسمــية كالأســرة والمدرســة ووســائل الإعلام 

الموثوقة، والمصادر غير الرسمية كالأصدقاء والإنترنت وشبكات التواصل 
الاجتماعي – يؤدي إلى تفاوت واضح في مستوى الوعي والاتجاهات 
والسلوكيات الوقائية. وتزداد خطورة الوضع مع ميل الشباب إلى المصادر 
غير الرسمــية، لما تتســم بــه مــن جاذبيــة وســهولة وصــول، في ظــل غيــاب   
المؤسسات الرسمية أو محدودية تأثيرها. وكل ذلك شكل مبررات دفعت 
الباحث إلى إجراء هذه الدراسة في إطار الجهود الأكاديمية لسد الفجوة 
المعرفيــة التي تركتهــا غيــاب الدراســات المحليــة في مجــال مخاطــر المخــدرات 

ومصــادر معرفــة الشــباب بهــا وأثرهــا في تشــكيل وعيهــم.
تساؤلات الدراسة:

ما مصادر معرفة الشباب بمخاطر المخدرات؟.1	
ما مدى موثوقية ودقة معلومات تلك المصادر؟.2	
هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في اســتجابات أفــراد .3	

العينــة حــول مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات تعــزى 
إلى متغــري الجنــس والمســتوى التعليمــي؟

مــا مســتوى وعــي الشــباب بمخاطــر المخــدرات صحيــًا ونفســيًا .4	
واجتماعيًا؟

بمخاطــر .5	 الشــباب  معرفــة  مصــادر  نوعيــة  بــن  العلاقــة  مــا 
بهــا؟ وعيهــم  ومســتوى  المخــدرات 

مــا مــدى تأثــر مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات في .6	
تشــكيل وعيهــم؟

الرسميــة )كالأســرة والمدرســة .7	 مــا ســبل تعزيــز فعاليــة المصــادر 
المخــدرات؟ بمخاطــر  الشــباب  وعــي  رفــع  في  والإعــام( 

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:

الكشف عن مصادر معرفة الشباب بمخاطر المخدرات..1	
معرفة مدى موثوقية ودقة معلومات تلك المصادر..2	
الكشف عن طبيعة الفروق في استجابات أفراد العينة لمصادر .3	

الجنــس  لمتغــري  تعــزى  المخــدرات  بمخاطــر  الشــباب  معرفــة 
والمســتوى التعليمــي.

صحيـًـا .4	 المخــدرات  بمخاطــر  الشــباب  وعــي  مســتوى  معرفــة 
واجتماعيـًـا. ونفســيًا 

تحديــد العلاقــة بــن نوعيــة مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر .5	
بهــا. وعيهــم  ومســتوى  المخــدرات 

معرفــة مــدى تأثــر مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات .6	
في تشــكيل وعيهــم.

تقديم توصيات عملية لتعزيز فعالية المصادر الرسمية )كالأســرة .7	
والمدرســة والإعلام( في رفع وعي الشــباب بمخاطر المخدرات.
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أهمية الدراسة
- الأهمية العلمية: أوالًا

تسهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية المتعلقة بمصادر معرفة .1	
الشــباب حــول المخــدرات، خاصــة في ظــل نــدرة الدراســات 

العربيــة الــي تناولــت الموضــوع بمنهــج تحليلــي معمــق.
تقــدم الدراســة إطــاراً علميــًا لفهــم الصلــة بــن نوعيــة المعلومــات .2	

الــي يمتلكهــا الشــباب وســلوكهم الفعلــي تجــاه المخــدرات، بمــا 
الخاصــة  والاجتماعيــة  التربويــة  النظــريات  تطويــر  في  يســهم 

الخطــرة. بالســلوكيات 
تحــاول الدراســة بنــاء أدوات قيــاس دقيقــة لمصــادر المعرفــة ودرجــة .3	

تأثيرهــا، كمــا تتيــح إمكانيــة الاســتفادة منهــا في بحــوث مقارنــة 
أو طوليــة في بيئــات مختلفــة.

تمثــل الدراســة منطلقًــا لدراســات لاحقــة تتنــاول فئــات عمريــة .4	
الإعلاميــة  المصــادر  مضامــن  تحليــل  في  تتعمــق  أو  أخــرى، 
المخــدرات. الشــباب بمخاطــر  الــي تشــكل وعــي  والاجتماعيــة 

ثانيًًا: الأهمية العملية
تقــدم الدراســة توصيــات مســتندة إلى نتائــج ميدانيــة قــد تســهم .1	

في تطويــر المناهــج والبرامــج التوعويــة المتعلقــة بمخاطــر المخــدرات.
قد تساعد نتائج الدراسة في تصميم حملات إعلامية وتوعوية .2	

أكثر استهدافاً وملاءمة لفئة الشباب.
قــد تمكّــن الدراســة أوليــاء الأمــور ومؤسســات المجتمــع المــدني مــن .3	

التعــرف إلى المصــادر المضللــة، والتدخــل لحمايــة الأبنــاء وتوجيههــم.
قد تعزز الدراســة الحوار المجتمعي حول دور الأســرة، والمدرســة، .4	

ظاهــرة  مواجهــة  في  المــدني  المجتمــع  ومؤسســات  والإعــام، 
التعاطــي عــر المعرفــة الســليمة.

مفاهيم الدراسة
التي  المركزيــة  المفاهيــم  مــن  مجموعــة  ضبــط  الدراســة  تقتضــي 
تشــكل إطارهــا النظــري والإجرائــي، وذلــك لتوضيــح أبعادهــا وتحديــد 

كيفيــة التعامــل معهــا، ومــن أبرزهــا:
:)Knowledge( 1. المعرفة

يع�رِّفِ الغامدي )2019، ص. 45( المعرفة بأنها المحصلة الفكرية 
التي يكتســبها الفــرد عبر التعلــم أو الخبرة أو التفاعــل مــع البيئــة، بمــا يمكّّنــه 
من تفسير الظواهر والتعامل معها بوعي. ويمكن أن تعرف المعرفة إجرائيًًا 
بأنها: ما يمتلكه الشــباب من معلومات ووعي حول المخدرات بأنواعها 

وأضرارهــا، بصــرف النظــر عــن مــدى دقتهــا أو مصادرها.
:)Sources of Knowledge( 2. مصادر المعرفة

يقصــد بمصــادر المعرفــة القنــوات الرسمــية وغير الرسمــية التي يعتمــد 
عليها الأفراد في اكتساب المعلومات. وتشمل القنوات الرسمية الأسرة 

والمدرســة والإعلام التقليــدي، أمــا القنــوات غير الرسمــية فتتمثــل في 
الأصدقــاء والانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي. وقــد أكــدت 
 UNODC,( تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
p. 88 ,2021( أن الاعتماد المفرط على المصادر غير الرسمية يسهم 

في نشــر مفاهيــم مغلوطــة بين الشــباب.
وإجرائيًـًـا، يمكــن أن تُعُــرّّف مصــادر المعرفــة بالقــول إنهــا جميــع 
القنــوات التي يعتمــد عليهــا الشــباب في مدينــة الــرياض لاكتســاب 
معلوماتهــم حــول المخــدرات ومخاطرهــا، ســواء كانــت رسمــية )الأســرة، 
ووســائل  الانترنــت  )الأصدقــاء،  رسمــية  غير  أو  الإعلام(  المدرســة، 
التواصــل الاجتماعــي(، ويتــم قياســها مــن خلال اســتجابات العينــة 

علــى فقــرات الاســتبانة وفــق مقيــاس ليكــرت الخماســي.
:)Drugs( 3. المخدرات

المخــدرات بأنهــا »مــواد  )2018، ص73(  الأنصــاري  يعــرف 
طبيعيــة أو صناعيــة تؤثــر علــى الجهــاز العــصبي المركــزي، وتحــدث تغييرات 
في الإدراك أو المــزاج أو الســلوك، وقــد تــؤدي إلى الاعتمــاد الجســدي أو 
النفســي عنــد تعاطيهــا بشــكل متكــرر«. وتــشير منظمــة الصحــة العالميــة 
)WHO, 2021, p. 41(  إلى أن المخدرات تشمل المؤثرات العقلية 

كالمهــدئات والمنبهــات والمهلوســات والمركبــات الاصطناعيــة.
ويمكن تعريف المخدرات إجرائيًًا، في سياق هذه الدراسة بأنها 
جميــع المــواد التي قــد يتعاطاهــا الشــباب لأغــراض غير طبيــة وتنعكــس 

ـسـلبًًا على صحتهم الجـسـدية أو النفـسـية أو الاجتماعية.
:)Youth( 4. الشباب

تحــدد اليونســكو )UNESCO, 2017, p. 12( فئــة الشــباب 
بأنهــم الأفــراد الذيــن تتراوح أعمارهــم بين 15 و24 عامًًــا، وهــي مرحلــة 
انتقالية تتميز بتغيرات جسدية ونفسية واجتماعية. وفي السياق العربي، 
وفقًًــا للعســاف )2016، ص55( قــد يمتــد هــذا التصنيــف ليشــمل مــن 
هــم بعمــر 30 عامًًــا بســبب طــول فترة التعليــم وتأخــر دخــول ســوق 

العمل.
أما إجرائيًًا، فيمكن تعريف الشباب بأنهم الأفراد الذين تتراوح 
أعمارهم بين 18 و30 عامًًا، بوصفهم الفئة الأكثر استقباالًا للمعرفة 
ووســائل  الإنترنــت  المدرســة،  الإعلام،  الأســرة،  مثــل  مصــادر  مــن 
التواصــل الاجتماعــي، والأصدقــاء والأكثــر عرضــة للتأثــر بمــا تقدمــه 

هــذه المصــادر مــن المعرفــة المتعلقــة بمخاطــر المخــدرات.
:)Awareness( 5. الوعي

بأنــه  الوعــي   )Nutbeam, 2000, p. 265( نتبيــم  يعــرف 
إدراك واعٍٍ للمعاني والمعلومات التي تســاعد الأفراد على تبني ســلوكيات 
مســؤولة واتخــاذ قــرارات رشــيدة؛ إذ يعــتبر الوعــي الصحــي ركيــزة أساســية 
للوقاية من السلوكيات الخطرة مثل تعاطي المخدرات، خاصة إذا استند 

إلى حملات تثقيفيــة هادفــة.
ويمكــن تعريــف الوعــي إجرائيًًــا وفقًًــا لســياق هــذه الدراســة بأنــه 
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د.حجري بن أحمد بن محمد آل عيشي

المخــدرات  بمخاطــر  المتعلقــة  للمعلومــات  الشــباب  إدراك  مســتوى 
المكتســبة عبر الأســرة، الإعلام، المدرســة، الإنترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي، والأصدقــاء ومــدى انعــكاس هــذا الإدراك علــى مواقفهــم 

وســلوكياتهم الوقائيــة.
الإطار النظري للدراسة

تســعى هــذه الدراســة إلى فهــم تأثير مصــادر المعرفــة علــى وعــي 
وســلوك الشــباب تجــاه المخــدرات ومخاطرهــا، مســتندة إلى ثلاثــة أُطُــر 

نظريــة تكمــل بعضهــا البعــض في تفــسير هــذه الظاهــرة.
)Cognitive Theory(   النظرية المعرفية/ الإدراكية : أوالًا

تذهب النظرية المعرفية إلى أن السلوك الإنساني يتحدد بدرجة 
كــبيرة بطبيعــة المعلومــات والمعــارف التي يمتلكهــا الفــرد، فكلمــا كانــت 
المعرفــة دقيقــة وواضحــة، زادت قــدرة الفــرد علــى اتخــاذ قــرارات عقلانيــة 

. )Ormrod, 2016, p. 112( وصحيحة
الشــباب  أن  الإطــار  هــذا  يوضــح  المخــدرات،  ســياق  وفي 
الذيــن يمتلكــون معرفــة صحيحــة حــول الأضــرار الصحيــة والاجتماعيــة 
للمخــدرات يكونــون أكثــر قــدرة علــى الرفــض والمقاومــة، في حين يــزداد 
احتمــال التجربــة لــدى مــن يتلقــون معلومــات مغلوطــة أو غير دقيقــة مــن 
مصادر غير رسمــية )Nutbeam, 2000, p. 262(. كما يســلط هذا 
الإطــار الضــوء علــى أهميــة جــودة المحتــوى المعــرفي، وســهولة اســتيعابه، 

وملاءمتــه للغــة الشــباب، خاصــة في الحــملات التوعويــة الرقميــة.
 Social Learning( الاجتماعــي  التعلــم  نظريــة  ثانيًـًـا: 

)Theory

وفقًًا لباندورا )Bandura, 1977, p. 22(، يكتسب الأفراد 
الســلوكيات ليــس فقــط مــن التجربــة المباشــرة، بــل أيضًًــا مــن خلال 
الإيجــابي  التعزيــز  دور  مــع  الاجتماعيــة،  النمــاذج  وتقليــد  الملاحظــة 

والســلبي في تكــرار الســلوك أو تجنبــه.
يمكــن  المخــدرات،  قضــايا  علــى  النظريــة  تطبيــق  ســياق  وفي 
القــول إن الشــباب قــد يتعلمــون ســلوكيات التعاطــي مــن أصدقائهــم 
أو المؤثريــن عبر الإنترنــت، ومــن هنــا يمكــن توجيــه هــذه النظريــة لتعزيــز 
الســلوك الوقائــي مــن خلال إبــراز نمــاذج إيجابيــة ناجحــة في الإقلاع 
كّّمتُمــن هــذه  عــن الإدمــان )Whitehill et al., 2014, p. 47(.  و
النظرية من فهم تأثير العلاقات الاجتماعية والمحتوى البصري في نقل 
المعرفــة والســلوك، وتحليــل دور القــدوة في الحــملات الوقائيــة الرقميــة.
)Media Influence Theory(   ثالثًاً: نظرية التأثير الإعلامي

مــن  الواقــع  تشــكيل  يعيــد  الإعلام  أن  النظريــة  هــذه  تؤكــد 
خلال الرســائل التي يقدمهــا، مؤثــرًاً بذلــك في اتجاهــات وقيــم الأفــراد، 
وتتضاعــف هــذه التــأثيرات مــع التحــولات الرقميــة والمحتــوى التفاعلــي 

.)Entman, 1993, p. 57( الشــابة  للفئــات  الموجــه 
الرقمــي أصبــح  أن الإعلام  العربيــة  الدراســات  أظهــرت  وقــد 
عــامالًا رئيسًًــا في تشــكيل وعــي الشــباب تجــاه المخــدرات، ســواء عبر 

الرســائل التوعويــة أو المحتــوى المضلــل الــذي يــروج للتجريــب )حمــدان، 
فاعليــة  تحليــل  علــى  الإطــار  هــذا  ويســاعد  ص144(.   ،2022
الســلبية  الرســائل  الرقميــة في مواجهــة  الوقائيــة  الحــملات الإعلاميــة 

ـنت. الإنتـر المنتــشرة عــلى 
 Social Cognitive( رابعًًــا: النظريــة الاجتماعيــة المعرفيــة

)Theory

طــور بانــدورا )Bandura, 1986, p. 19( هــذه النظريــة في 
ضــوء نظريــة التعلــم الاجتماعــي، مضيفًًــا البعــد التفاعلــي بين الفــرد 
والبيئــة، حيــث تــرى النظريــة أن الســلوك الإنســاني نتــاج تفاعــل دينامــي 

بين المعرفــة والمعتقــدات والبيئــة الاجتماعيــة والســلوك المكتســب.
وفي سياق التوعية بمخاطر المخدرات، توضح النظرية أن توافر 
المعرفــة الدقيقــة حــول الأضــرار، مــع وجــود بيئــة اجتماعيــة مســاندة، 
بالإضافــة إلى المهــارات الشــخصية مثــل الثقــة بالنفــس والقــدرة علــى 
الرفــض، يعــزز قــدرة الشــباب علــى الامتنــاع عــن التجريــب والتعاطــي 

.)Wakefield et al., 2010, p. 126–127(

وتدعــم هــذه النظريــة الإطــار المفاهيمــي للدراســة مــن خلال 
تحليــل الــدور المــشترك للمحتــوى المنقــول مــن المجتمــع بمختلــف مصــادره 
والخبرة الذاتيــة في تشــكيل إدراك الشــباب للمخاطــر، كمــا توفــر أداة 
لفهــم كيفيــة تفاعــل الشــباب مــع الرســائل التوعويــة المتلقــاه مــن هــذه 

المصــادر ومــدى ترجمتهــا إلى ســلوكيات واقعيــة.
تنــوع مصــادر المعرفــة لــدى الشــباب بمخاطــر المخــدرات بين 

الرسمــية وغير الرسمــية:
يشــكل تنــوع مصــادر المعرفــة بيئــة معرفيــة معقــدة للشــباب، إذ 
يتعرضون لمزيج من المعلومات الصادرة عن قنوات رسمية، مثل الأسرة 
والمدرســة والمؤسســات الإعلاميــة والدينيــة، إلى جانــب مصــادر غير 
رسمــية كالأصدقــاء والإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي. ويبرز 
الاخــتلاف الجوهــري بين هــذه المصــادر في مســتوى المصداقيــة والدقــة، 
قــد  الرسمــية بالموثوقيــة والانضبــاط، في حين  المصــادر  تتميــز  حيــث 
تفتقــر المصــادر غير الرسمــية إلى المعــايير العلميــة أو التربويــة، ممــا يجعــل 
 Alhyas et( الشــباب عرضــة لتلقــي معلومــات مغلوطــة أو مضللــة

)al., 2015, p. 232

تمثــل الأســرة والمدرســة أهــم قنــوات التثقيــف المبكــر، إذ تضــع 
أن  غير  والاجتماعيــة،  الصحيــة  بالمخاطــر  للوعــي  الأولى  الأســس 
ضعــف التواصــل الأســري أو غيــاب المناهــج الموجهــة قــد يــؤدي إلى 
فجــوة معرفيــة يلجــأ الشــباب خلالها إلى البدائــل الســهلة التي توفرهــا 
الإنترنــت والأصدقــاء. وقــد أكــدت دراســة الســميري )2021، ص 
88( أن عــددًًا كــبيرًاً مــن الشــباب في الســعودية لا يحصلــون علــى 

التوعيــة الكافيــة مــن الأســرة أو المدرســة.
علــى الجانــب الآخــر، توفــر المصــادر غير الرسمــية محتــوى جــذاابًا 
وســهل الوصول، مما يلبي فضول الشــباب بســرعة ومرونة، إلا أن هذا 
المحتــوى قــد يفتقــر إلى الرقابــة والموضوعيــة. ومــع التطــور التكنولوجــي، 
لتبــادل  مركزيــة  منصــات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  أصبحــت 
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 مصادر معرفة الشباب بمخاطر المخدرات وأثرها في تشكيل 
الوعي والسلوك »دراسة ميدانية تحليلية«

المعلومــات والخبرات، مــا يجعلهــا أداة ذات حديــن في مجــال التوعيــة.
وتــشير الدراســات إلى أن التــوازن بين الاعتمــاد علــى المصــادر 
الرسمــية وغير الرسمــية يعــد العامــل الحاســم في مســتوى الوعــي، فكلمــا 
زاد اعتمــاد الشــباب علــى المصــادر الرسمــية الموثوقــة، ارتفــع مســتوى 
إدراكهم للمخاطر، في حين يؤدي الانغماس في المصادر غير الموثوقة 
إلى إضعــاف قدرتهــم علــى التمييــز بين المعلومــات الصحيحــة والخاطئــة 

.)Alhyas et al., 2015, p. 232(

دور الأســرة والمؤسســات التربويــة في تعزيــز مصــادر المعرفــة 
الوقائيــة مــن مخاطــر المخــدرات لــدى الشــباب:

تُعُد الأســرة المدرســة الأولى للشــباب، إذ تؤســس للوعي بالقيم 
والســلوكيات منــذ المراحــل المبكــرة. ومــع ذلــك، تــشير بعــض الدراســات 
إلى أن الأســر كــثيرًاً مــا تتجنــب الحديــث عــن المخــدرات بســبب الحــرج 
الاجتماعــي، ممــا يضعــف قدرتهــا علــى نقــل المعرفــة الوقائيــة )حســنين، 

2019، ص66(.

إلى ذلــك، تــؤدي المؤسســات التربويــة دورًاً محــورايًا في بنــاء وعــي 
الــطلاب عبر المناهــج الدراســية والأنشــطة التوعويــة. ومــع ذلــك، فــإن 
المعلــمين علــى  البرامــج أو عــدم تدريــب  القصــور في تصميــم هــذه 
التعامــل مــع موضــوع المخــدرات بطــرق علميــة يقلــل مــن فاعليتهــا. 
ويؤكــد بانــدورا )Bandura, 1986, p.32( في نظريتــه الاجتماعيــة 
المعرفيــة علــى أهميــة التفاعــل بين المعرفــة والبيئــة والمعتقــدات في تشــكيل 
المناهــج  الوقائيــة في  التوعيــة  إدمــاج  فكــرة  يعــزز  مــا  وهــو  الســلوك، 

الدراســية بشــكل متكامــل.
من هنا، يصبح لزامًًا على الأســرة والمدرســة التعاون في صياغة 
ويمنحهــم  الدقيقــة،  المعرفــة  للشــباب  يوفــر  موحــد،  وقائــي  خطــاب 
الأدوات اللازمــة لمقاومــة ضغــوط الأقــران ومواجهــة الرســائل المضللــة 

المنتشــرة في بيئاتهــم الاجتماعيــة والرقميــة.
في  الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الإعلام  وســائل  دور 

ومخاطرهــا: المخــدرات  حــول  الشــباب  وعــي  تشــكيل 
يُعُــد الإعلام أحــد العناصــر المؤثــرة في تكويــن وعــي الشــباب 
وســلوكياتهم، ســواء عبر الوســائل التقليدية مثل التلفاز والصحف، أو 
عبر الإعلام الرقمــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. وتــشير الأدبيــات 
البرامــج  خلال  مــن  ســواء   – الموجهــة  الإعلاميــة  الرســائل  أن  إلى 
التوعوية أو الأفلام والمحتوى الترفيهي – تسهم في تشكيل الاتجاهات 
والســلوكيات بشــكل غير مباشــر، وقــد يــؤدي التنــاول الســطحي أو 
المضلــل لقضيــة المخــدرات إلى تطبيــع ممارســات التعاطــي بين الشــباب 

.)Strasburger et al., 2010, p. 156(

مــع التحــول الرقمــي، ازداد تأثير الإعلام بشــكل غير مســبوق، 
إذ توفر المنصات الرقمية محتوى تفاعليًًا مصممًًا خصيصًًا لاستهداف 
فئــة الشــباب. وتمثــل هــذه البيئــة فرصــة لتوجيــه حملات وقائيــة فعالــة، 
إلا أن ضعــف الرقابــة قــد يحــولها إلى قنــاة لنشــر محتــوى يشــجع علــى 
المخاطــرة. وقــد أوضــح الخــضيري )2020، ص74( أن غيــاب الرقابــة 

علــى الإعلام الرقمــي أدى إلى انتشــار رســائل قــد تدفــع الشــباب نحــو 
ســلوكيات خطــرة.

القــدوة  صناعــة  علــى  بقدرتــه  الرقمــي  الإعلام  يمتــاز  كمــا 
والتــأثير عبر المؤثريــن والمشــاهير، الذيــن قــد يمثلــون أنمــاط حيــاة جذابــة 
للمراهقين. فإذا لم تكن هذه النماذج إيجابية، فإنها قد تحفز الشــباب 
علــى تــبني ممارســات خــطيرة مثــل تعاطــي المخــدرات. ومــن هنــا تظهــر 
أهميــة تطويــر سياســات إعلاميــة وقائيــة، تتيــح تقــديم رســائل منافســة 
وبأســلوب  ومقنــع،  واقعــي  محتــوى  خلال  مــن  الســلبية،  للرســائل 
يتناســب مــع طبيعــة التفاعــل الشــبابي )الخــضيري، 2020، ص74(.

أثــر المعرفــة المغلوطــة أو غير الدقيقــة عــن مخاطــر المخــدرات 
علــى ســلوك الشــباب:

تؤكــد الأدبيــات أن المعرفــة الصحيحــة تمثــل حجــر الأســاس في 
تكويــن الســلوكيات الواعيــة، حيــث تمكّّــن الشــباب مــن اتخــاذ قــرارات 
انتشــار  يــؤدي  المقابــل،  في  الخطــرة.  الســلوكيات  ورفــض  مســؤولة 
المعلومــات المغلوطــة إلى تشــويش الإدراك وتقليــل الوعــي بالمخاطــر. 
  )White and Gorman ,2019, p. 18( فقد بينت نتائج دراسة
أن بعــض الشــباب يعتقــدون أن أنواعًًــا معينــة مــن المخــدرات خفيفــة 

ولا تســبب الإدمــان، وهــو اعتقــاد يحفــز علــى التجريــب.
وتتمثل خطورة المعرفة المغلوطة في جاذبيتها، كونها غالبًًا تقدم 
بلغــة بســيطة وغير رسمــية، ممــا يجعلهــا أقــرب إلى اهتمامــات الشــباب 
مقارنة بالمعلومات العلمية الرسمــية، وبالتالي تشــكل قاعدة لســلوكيات 
منحرفة مثل التجريب أو استمرار التعاطي. كما أشارت دراسة العبد 
الكريم )2020، ص 95( إلى أن غياب التوعية من الأســرة والمدرســة 
يدفــع الشــباب إلى الاعتمــاد علــى مصــادر غير دقيقــة، ممــا يزيــد مــن 

احتمالية تبنيهم لســلوكيات ســلبية.
وبنــاءًً علــى ذلــك، يصبــح تعزيــز دقــة المعلومــات المقدمــة مــن 
المؤسسات التربوية والإعلامية أولوية ملحة، لمواجهة التحدي المتمثل 
في ســيطرة المعرفــة غير الموثوقــة علــى الســاحة الرقميــة والاجتماعيــة، 
وضمــان وصــول الشــباب إلى محتــوى معــرفي موثــوق يســاهم في تعزيــز 

ســلوكيات وقائيــة فعالــة.
العلاقة بين نوع مصدر المعرفة عن مخاطر المخدرات ومســتوى 

وعي الشباب:
تؤدي طبيعة مصادر المعرفة دورًاً محورايًا في تحديد مســتوى وعي 
الشــباب بالمخاطــر المرتبطــة بالمخــدرات. وفي هــذا الســياق، أظهــرت 
مــن مصــادر  المســتمدة  المعرفــة  أن  النفســية والاجتماعيــة  الدراســات 
تعليمية ورسمية ترفع من درجة وعي الشباب، كما أظهرت أن الاعتماد 
علــى الأصدقــاء أو المحتــوى العشــوائي عبر الإنترنــت يرتبــط بمســتويات 

)Jessor, 1991, p. 48( منخفضــة مــن الإدراك بالمخاطــر
وقــد أكــدت دراســة الطويرقــي )2019، ص112( أن الــطلاب 
الذين استفادوا من برامج مدرسية موجهة للتوعية بالمخدرات أظهروا 
مســتوى وعــي أعلــى، إضافــة إلى قــدرة أكبر علــى مقاومــة ضغــوط 
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رسمــية.  مصــادر غير  علــى  اعتمــدوا  الذيــن  بأقرانهــم  مقارنــة  الأقــران 
وتعكــس هــذه النتائــج فعاليــة التــدخلات التعليميــة المنظمــة في تعزيــز 

الوعــي الوقائــي لــدى الشــباب.
ويؤكــد هــذا التبايــن أن نوعيــة المصــدر لا تقــل أهميــة عــن كميــة 
المعلومــات المقدمــة؛ فالمحتــوى الرسمــي الموثــوق يوفــر حصانــة معرفيــة 
للشباب، في حين قد تؤدي المعلومات غير الدقيقة أو غير الرسمية إلى 
الانجرار وراء سلوكيات خطرة. وبناءًً على ذلك، يصبح من الضروري 
تصميــم برامــج توعيــة وقائيــة تركــز علــى تعزيــز المصــادر الرسمــية، وتفعيــل 
دور المؤسســات التعليميــة والإعلاميــة والأســرية لضمــان تقــديم معرفــة 

علميــة راســخة تقلــل مــن اعتمــاد الشــباب علــى المصــادر العشــوائية.
الدراسات السابقة

- الدراسات العربية: أوالًا
دراسة الشهري )2025(:

هدفــت هــذه الدراســة إلى تحديــد مســتوى إدمــان المخــدرات 
بين الشــباب، والتعــرف إلى الاعــراض والمخاطــر وعوامــل الإدمــان، 
ودور الخدمــة الاجتماعيــة في الحــد منهــا. وأظهــرت نتائــج الدراســة بأن 

أصدــقاء )الــسوء( كاــنوا أرز المــصادر تأثيرا عــلى الــشباب.
دراسة علي )2022(:

هدفــت هــذه الدراســة إلى تتبــع تنامــي تعاطــي المخــدرات لــدى 
الشــباب الجامعــي المصــري حيــث وجــدت بأن الاعلام لعــب الــدور 
الأساسي في تشكيل وعيهم، في حين أن الأسرة لعبت دورًاً هامشيًًا 

في توعـةي الـشـباب، مممـا ـسـاهم في ـبـطء عملـةي التوعـةي لديـهـم.  
دراسة السميري)2021(:

أجــرت فاطمــة الســميري دراســة بعنــوان دور الأســرة والمدرســة 
في التوعيــة بمخاطــر تعاطــي المخــدرات لــدى الشــباب، اســتهدفت مــن 
خلالها الكشف عن إسهام البيئة الأسرية والمدرسية في تشكيل وعي 
الشــباب. وأظهــرت النتائــج وجــود قصــور واضــح في التثقيــف المباشــر 
مــن قبــل هــاتين المؤسســتين، مقابــل اعتمــاد الشــباب علــى مصــادر غير 
رسمــية مثــل الأصدقــاء والإنترنــت. وتنســجم هــذه النتائــج مــع موضــوع 
الدراســة الحاليــة مــن حيــث إبــراز أثــر المصــادر غير الرسمــية في تشــكيل 

وعــي الشــباب، خصوصًًــا في غيــاب التوجيــه المؤسســي.
دراسة الطويرقي )2019(:

ركــز الطويرقــي علــى وعــي طلاب الجامعــات الســعودية بمخاطــر 
المخــدرات، وعلــى تأثير الأســرة والأصدقــاء في مواقفهــم. وأظهــرت 
النتائــج أن تأثير الأصدقــاء كان أشــد حضــورًاً مــن تأثير الأســرة أو 
المؤسسات التعليمية، مما يبرز خطورة المصادر غير الرسمية في تشكيل 
الاتجاهــات. وتعــزز هــذه الدراســة مــا تســعى إليــه الدراســة الحاليــة مــن 

تحليــل أثــر البيئــة الاجتماعيــة في تشــكيل وعــي الشــباب.
دراسة الجهني )2018(:

أجــرت الجــهني دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن طلاب المرحلــة 
الثانويــة بمدينــة جــدة، فحللــت طبيعــة المحتــوى المعــرفي الــذي يتلقونــه 

حــول المخــدرات. وأبــرزت النتائــج وجــود فجــوة ملحوظــة بين الخطــاب 
المعــرفي الرسمــي ومــا يتــم تداولــه بين الــطلاب. وتكتســب هــذه النتيجــة 
أهميتهــا في ســياق الدراســة الحاليــة، إذ تعكــس الحاجــة إلى التحقــق مــن 

موثوقيــة مصــادر المعرفــة وتباينهــا.
ثانيًًا- الدراسات الأجنبية:

Johnston et al. (2022(:

جونســتون  تتبَّـَـع   ،  Monitoring the Futureتقريــر في 
بين  المخــدرات  تعاطــي  معــدلات   ).Johnston et al( وآخــرون 
طلاب المــدارس الأمريكيــة، والعوامــل المؤثــرة في ذلــك. وأوضحــت 
النتائج أن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كانت عوامل 
حاسمــة في تشــكيل الاتجاهــات والســلوكيات. وهــو مــا ينســجم مــع 
فرضيات الدراسة الحالية التي تؤكد الدور المحوري للإعلام في تشكيل 

وعــي الشــباب.
White and Gorman (2019(:

حللــت هــذه الدراســة العلاقــة بين التثقيــف الوقائــي وســلوك 
المراهــقين في المــدارس الثانويــة، وأثبتــت أن وجــود برامــج تعليميــة 
التجربــة الأولى لتعاطــي  فعالــة يســهم في تقليــل احتماليــة خــوض 
المخــدرات. وترتبــط هــذه النتائــج بشــكل مباشــر بأهــداف الدراســة 
موثوقًـًـا  مصــدرًًا  باعتبارهــا  المدرســة  تعزيــز  إلى  تدعــو  التي  الحاليــة 

الوقائيــة. للمعرفــة 
Alhyas et al. (2015(:

أجــرى ألهيــاس وآخــرون )Alhyas et al.( دراســة نوعيــة في 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة حــول تصــورات المراهــقين عــن تعاطــي 
المخــدرات. وخلصــت النتائــج إلى أن الأصدقــاء والإنترنــت يمــثلان 
المصدرين الرئيسََين للمعلومات، في حين تراجع دور الأسرة والمدرسة 
بشــكل ملحــوظ. وتدعــم هــذه النتائــج مــا تســعى إليــه الدراســة الحاليــة 
في إبــراز خطــورة المصــادر غير الرسمــية عنــد غيــاب التوجيــه المؤسســي.

Strasburger et al. (2010(:

في كتابهــم الأطفــال والمراهقــون والإعلام، أكــد ستراســبورجر 
وآخــرون ).Strasburger et al( أن المحتــوى الإعلامــي يمكــن أن 
يــؤدي إمــا إلى تعزيــز الوقايــة أو إلى التشــجيع علــى المخاطــر، بحســب 
طبيعــة الرســائل المعروضــة. وتنســجم هــذه الرؤيــة تمامًًــا مــع اهتمــام 
الدراسة الحالية بتحليل أثر الإعلام بوصفه مصدرًاً محورايًا من مصادر 

المعرفــة لــدى الشــباب.
Jessor (1991:

لفهــم  اجتماعيًـًـا  نفســيًًا  إطــارًاً   )Jessor( جيســور  قــدََّم 
الســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر لــدى المراهــقين، ومــن بينهــا تعاطــي 
بنيــة  في  أساســيًًا  عنصــرًًا  تشــكّّل  المعرفــة  أن  وأوضــح  المخــدرات. 
اتخــاذ القــرار الســلوكي. ويتوافــق هــذا الطــرح مــع مــا تتبنــاه الدراســة 
والســلوكيات  المعرفــة  نوعيــة  بين  العلاقــة  علــى  تركيــز  مــن  الحاليــة 

بهــا. المرتبطــة 



154155  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 

 مصادر معرفة الشباب بمخاطر المخدرات وأثرها في تشكيل 
الوعي والسلوك »دراسة ميدانية تحليلية«

أوجه التشابه مع الدراسات السابقة:
الدراســات العربيــة والأجنبيــة أكــدت أن الأصدقــاء والإنترنــت .1	

ووســائل التواصــل الاجتماعــي تعــد مــن المصــادر غــر الرسميــة 
الأكثــر تأثــرا في تشــكيل اتجاهــات الشــباب نحــو المخــدرات، 

وهــذا مــا تتناولــه الدراســة الحاليــة أيضــا.
اتفقــت غالبيــة الدراســات علــى أن الأســرة والمدرســة والإعــام .2	

لها دور وقائي، لكن هذا الدور غالبا ما يكون ضعيفا أو غير 
كافٍ مقارنــة بالمصــادر غــر الرسميــة.

أظهــرت معظــم الدراســات وجــود فجــوة بــن التثقيــف الرسمــي .3	
تركيــز  مــع  ينســجم  مــا  وهــو  للشــباب،  الواقعيــة  والتجــارب 

المصــادر وموثوقيتهــا. تبايــن  علــى  الدراســة 
بــن .4	 العلاقــة  علــى  ركــزت  تقريبــا  الســابقة  الدراســات  جميــع 

مصــادر المعرفــة ومســتوى الوعــي والســلوك تجــاه المخــدرات، 
الحاليــة. الدراســة  نفــس جوهــر  وهــو 

	5. White & Gorman, 2019;(  العديد من الدراسات مثل
Jessor, 1991( ربطــت بــن المعرفــة والســلوك الوقائــي، وهــو 
مــا تركــز عليــه الدراســة الحاليــة في تحليــل أثــر مصــادر المعرفــة علــى 

وعي وســلوك الشــباب.
أوجه الاختلاف مع الدراسات السابقة:

مثــل .1	 محــدد  واحــد  جانــب  علــى  ركــزت  الدراســات  بعــض 
الإعلام )Strasburger et al., 2010( أو الأسرة والمدرسة 
)الســميري، 2021(، بينمــا الدراســة الحاليــة تســعى إلى دمــج 
وتحليــل جميــع المصــادر الرسميــة وغــر الرسميــة بشــكل مقــارن.

	2. )Johnston et al., 2022( مثــل   الأجنبيــة  الدراســات 
المجتمــع  في  النطــاق  واســعة  بيــانات كميــة  علــى  اعتمــدت 
الأمريكــي، في حــن أن الدراســة الحاليــة تركــز علــى الســياق 
المحلــي للشــباب في الســعودية، ممــا يمنحهــا طابعــا أكثــر ارتباطــا 

المحليــة. والاجتماعيــة  الثقافيــة  بالبيئــة 
	3. Jessor,( مثــل  تحليليــة  أو  نظريــة  الدراســات كانــت  بعــض 

1991(، بينمــا الدراســة الحاليــة ذات طبيعــة ميدانيــة تحليليــة 
المباشــر. الإحصائــي  والتحليــل  الاســتبيانات  تســتخدم 

الدراســات الأجنبيــة أبــرزت بشــكل موســع أثــر الميــديا العالميــة .4	
وســائل  أيضــا  تتنــاول  الحاليــة  الدراســة  بينمــا  والإعــانات، 
قنــاة رئيســية حديثــة لمصــادر  التواصــل الاجتماعــي بوصفهــا 

المعرفــة في المجتمــع المحلــي.
تكامليــا .5	 وقائيــا سوســيولوجيا  منظــورا  تتبــى  الحاليــة  الدراســة 

بينمــا  والأصدقــاء،  الإعــام،  المدرســة،  الأســرة،  بــن  يجمــع 
معظــم الدراســات الســابقة ركــزت علــى محــور واحــد أو نطــاق 

محــدود.

أوجه الاستفادة من الدراسات السابقة
الاســتناد إلى نتائــج الدراســات الــي تؤكــد أهميــة المصــادر غــر .1	

الشــباب،  الرسميــة )الأصدقــاء، الإنترنــت( في تشــكيل وعــي 
لتبريــر فرضيــات البحــث وتفســر النتائــج.

الاســتفادة مــن الدراســات الــي أبــرزت ضعــف دور المؤسســات .2	
الرسميــة )الأســرة، المدرســة، الإعــام( لتأكيــد الحاجــة إلى برامــج 

وقائيــة متكاملــة، وهــو مــا تدعــو إليــه الدراســة الحاليــة.
	3. Johnston et( مثــل  الأجنبيــة  الدراســات  نتائــج  توظيــف 

al., 2022 ;Strasburger et al., 2010( لمقارنــة التجربــة 
المحليــة بالتجــارب العالميــة، ممــا يثــري الجانــب التحليلــي ويعــزز 

القيمــة العلميــة للبحــث.
إطــار .4	 مثــل  الدراســات  في  الــواردة  النظريــة  الأطــر  اســتخدام 

Bandura النفســي الاجتماعــي، ونظريــة التعلــم الاجتماعــي 
عنــد Jessor  كأســاس لتفســر العلاقــة بــن مصــادر المعرفــة 

والســلوكيات.
إبــراز أن الدراســة الحاليــة تســد فجــوة معرفيــة عــر الدمــج بــن .5	

المصــادر الرسميــة وغــر الرسميــة في بيئــة محليــة عربيــة، وهــو مــا لم 
ــه الدراســات الســابقة بالشــكل الــكافي. تغطِّ

الاعتمــاد علــى هــذه الدراســات في صياغــة التوصيــات المتعلقــة .6	
بــدور الأســرة والمدرســة والإعــام في تعزيــز الوعــي، مــع إبــراز 
ضــرورة مواجهــة التأثــر الســلبي للأصدقــاء ووســائل التواصــل 

الاجتماعــي.
الإجراءات المنهجية للدراسة:

تُعُــد المنهجيــة مــن الركائــز الأساســية في البحــث العلمــي، إذ 
الباحــث في جمــع  يعتمــد عليهــا  التي  توضــح الآليــات والإجــراءات 
البيــانات وتحليلهــا للإجابــة عــن أســئلة الدراســة وتحقيــق أهدافهــا. وفي 
هــذه الدراســة، تم اعتمــاد منهجيــة علميــة تــتلاءم مــع طبيعــة الموضــوع 

والســياق المجتمعــي المســتهدف، وذلــك علــى النحــو الآتي:
- نوع الدراسة: أوالًا

إلى  تســتند  إذ  الوصفيــة،  الدراســات  مــن  الدراســة  هــذه  تُعُــد 
عــت مــن خلال أداة الاســتبانة الموجهــة إلى  البيــانات الرقميــة التي مجُم
عينــة مــن الشــباب بمدينــة الــرياض. ويقــوم هــذا النــوع مــن الدراســات 
علــى وصــف الظاهــرة الاجتماعيــة موضــوع البحــث كمــا هــي في الواقــع 
الميداني، ثم تحليلها إحصائيًًا للكشف عن أنماطها وعلاقاتها المختلفة. 
وقد تم اختيار هذا النوع من الدراسات لكونه الأنسب لطبيعة موضوع 
البحــث المتعلــق بـــمصادر معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات وأثرهــا في 
تشكيل وعيهم وسلوكهم؛ حيث يتطلب الأمر الوقوف على أوصاف 
دقيقــة وموضوعيــة لمصــادر المعرفــة التي يعتمــد عليهــا الشــباب، وقيــاس 
مــدى انتشــارها ودرجــة موثوقيتهــا، ثم تحليــل العلاقــة بين هــذه المصــادر 

وبين مســتوى وعــي الشــباب وســلوكياتهم.
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د.حجري بن أحمد بن محمد آل عيشي

ثانيًًا- منهج الدراسة:
بطريقــة  الاجتماعــي  المســح  منهــج  علــى  الدراســة  اعتمــدت 
العينــة العشــوائية البســيطة الــذي يلائــم في دراســة الظواهــر الاجتماعيــة 
والتربويــة، ولا ســيما المعتمــدة علــى العينــات والبيــانات الإحصائيــة. 
وقــد جــرى اختيــاره لكونــه الأنســب لدراســة موضــوع مصــادر معرفــة 
الشــباب بمخاطــر المخــدرات والوعــي المرتبــط بهــا، إذ يســاعد علــى 
تحليــل الاتجاهــات والمواقــف والارتباطــات بين نوعيــة المصــادر ومســتوى 

الوعــي والســلوك الاجتماعــي للشــباب.
ثالثًاً- مجتمع الدراسة:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن الشــباب الذيــن تتراوح أعمارهــم 
بين 15 وأكثــر مــن 22 عامًًــا، نظــرًاً لكــون هــذه الفئــة الأكثــر عرضــة 
للتأثر بمصادر المعرفة غير الرسمية، والأكثر تفاعالًا مع وسائل الإعلام 
الثانويــة،  المرحلــة  طلاب  المجتمــع  ويشــمل  والاجتماعــي.  الرقمــي 
وطلاب الجامعــات، إضافــةًً إلى الشــباب غير المنتظــمين في التعليــم 

بمدينــة الــرياض.
رابعًًا- عينة الدراسة:

تم اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة تمثــل مختلــف الفئــات العمريــة 
والتعليميــة مــن فئــة الشــباب، بلــغ حجمهــا )775( مشــاركًًا. وحــرص 
الباحــث علــى تنــوع العينــة لتشــمل الذكــور والإناث، والــطلاب وغير 
وفقًًــا  المعرفــة  مصــادر  الفــروق في  عــن  الكشــف  بغــرض  الــطلاب، 
للمتــغيرات الديموغرافيــة. وقــد جــرى اختيــار العينــة عشــوائيًًا مــن خلال 
الأكثــر  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  عبر  الاســتبانة  رابــط  نشــر 
اســتخدامًًا بين الشــباب )مثــل تــويتر، إنســتغرام، مجموعــات واتســاب، 
مــن  الوصــول إلى شــريحة واســعة ومتنوعــة  مــا أتاح  وتلغــرام(، وهــو 

المشــاركين تمثــل المجتمــع المســتهدف في مدينــة الــرياض.

خامسًًا- أداة الدراسة:
اُسُــتخدِِمت الاســتبانة كأداة رئيســة لجمــع البيــانات، لكونهــا 
مــن أكثــر الأدوات شــيوعًًا وفاعليــة في الدراســات الاجتماعيــة، كمــا 
تتيــح الوصــول إلى شــريحة واســعة مــن المســتجيبين خلال فترة زمنيــة 
البيــانات الديموغرافيــة، وعــدة محــاور  قــصيرة. وتضمنــت الاســتبانة: 
منهــا: أبــرز مصــادر المعرفــة التي يعتمــد عليهــا الشــباب عــن المخــدرات، 
ومدى موثوقية المعلومات التي يحصل عليها الشباب عن المخدرات، 
ومســتوى الوعــي لــدى الشــباب بمخاطــر المخــدرات، والعلاقــة بين 
نوعيــة مصــادر المعرفــة ومســتوى الوعــي، ومــدى تأثير مصــادر المعرفــة 
في مواقــف وســلوكيات الشــباب نحــو المخــدرات، وســبل تعزيــز فعاليــة 

المصــادر الرسمــية.
صدق الأداة

تم التحقق من صدق الاستبانة بعدة أساليب، حيث عُُرضت 
والخدمــة  الاجتمــاع  علــم  في  والمحكّّــمين  الخبراء  مــن  مجموعــة  علــى 
وضوحــا  أكثــر  لتصبــح  العبــارات  بعــض  تعديــل  فتــم  الاجتماعيــة، 

وملاءمة للشــباب المســتهدفين، وهو ما يحقق الصدق الظاهري. كما 
تم التأكد من شمول الاستبانة لجميع المحاور الأساسية التي تستهدفها 
الدراســة )مصــادر المعرفــة، الموثوقيــة، مســتوى الوعــي، تأثير المصــادر 
علــى الســلوكيات(، وهــو مــا يعكــس صــدق المحتــوى إضافــة إلى ذلــك 
جــرى تطبيــق تجــريبي علــى عينــة محــدودة بلغــت )30( مشــاركا مــن 
خــارج العينــة الأساســية، وأظهــرت النتائــج أن فقــرات الاســتبانة كانــت 

واضحــة ومناســبة، ممــا عــزز مــن صدقهــا قبــل التطبيــق النهائــي.
ثبات الأداة

أمــا الثبــات، فقــد تم التحقــق منــه باســتخدام معامــل كرونبــاخ 
حيــث  الاســتبانة،  لفقــرات  الداخلــي  الاتســاق  درجــة  لقيــاس  ألفــا 
تراوحــت معــاملات الثبــات بين )0.72( و )0.88( لجميــع المحاور، 
، بــل وممتــازًاً وفــق المعــايير  وهــي نســب مرتفعــة تعكــس ثبــااتًا مقبــوالًا
العلميــة. كمــا جــرى التحقــق مــن الثبــات بطريقــة إعــادة التطبيــق علــى 
عينــة تجريبيــة صــغيرة بفاصــل زمني أســبوعين تقريبــا، وأظهــرت النتائــج 
معامــل ارتبــاط بلــغ )0.81( ممــا يعكــس مســتوى جيــد مــن الاتســاق. 
تتمتــع  الدراســة  اســتخدمت في  التي  الأداة  إن  القــول  وبهــذا يمكــن 
بدرجــة عاليــة مــن الصــدق والثبــات، الأمــر الــذي يعــزز مــن دقــة النتائــج 

وموثوقيــة التوصيــات المســتخلصة.
سادسًًا- أساليب تحليل البيانات:

أُدُخلت البيانات وحُُلّّلت باستخدام برنامج SPSS للتحليل 
الإحصائي، عبر تطبيق الأساليب الوصفية والاستدلالية على النحو 

الآتي:
• معامل كرونباخ ألفا لاحتساب معامل الثبات.	
• التكرارات والنسب المئوية لوصف البيانات.	
• المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لتحديــد اتجاهــات 	

الاســتجابات.
• اختبار )t-Test( لعينتين مســتقلتين للتعرف إلى دلالة الفروق 	

في اســتجابات أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراســة.
• تحليل التباين الأحادي )ANOVA( للمقارنة بين متوسطات 	

اســتجابات أفراد العينة.
• في 	 العلاقــة  دلالــة  علــى  للتعــرف  بيرســون  ارتبــاط  معامــل 

العينــة. أفــراد  اســتجابات 
سابعًًا- الحدود الزمانية والمكانية:

أُجُريــت الدراســة خلال المــدة مــن ينايــر 2025م حتى نهايــة 
أبريــل 2025م، واقتصــر ميدانهــا علــى المشــاركين مــن مدينــة الــرياض.

نتائج الدراسة:
1. البيانات الأولية لعينة الدراسة:

توزيع العينة حسب الجنس:
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 مصادر معرفة الشباب بمخاطر المخدرات وأثرها في تشكيل 
الوعي والسلوك »دراسة ميدانية تحليلية«

التحليــل: العينــة يغلــب عليهــا الإناث بنســبة تفــوق النصــف، مــا 
يعكــس مشــاركة واســعة للطالبــات وربمــا تجــاوابًا أعلــى مــع الاســتبانات 
الإلكترونية، وهو ما يتيح قراءة معمقة لتصورات الفتيات حول مصادر 

المعرفــة بمخاطــر المخــدرات، ويســتدعي الحــذر عنــد التعميــم علــى الذكــور 
لعــدم تســاوي التمثيــل.

توزيع العينة حسب العمر:

ــا( تقــع بين 19–22  النســبة الأكبر )أكثــر مــن ثلثــي العينــة تقريبًً
ســنة، وهــي الفئــة الجامعيــة النموذجيــة. وينســجم هــذا مــع تركيــز البحــث 
على الشــباب الجامعيين كمجموعة أساســية معرضة للتأثيرات الســلوكية 

والاجتماعية. محدودية مشاركة الفئة 15 - 18 تقلل من إمكانية التعميم 
علــى طلبــة المــدارس الثانويــة.

 توزيع العينة حسب المستوى التعليمي:

تــشير البيــانات إلى أن غالبيــة أفــراد العينــة مــن المســتوى الجامعــي 
)أكثــر مــن أربعــة أخمــاس العينــة(، وهــو مــا يعــزز موثوقيــة النتائــج في تمثيــل 
شــريحة طلاب الجامعــات. أمــا مشــاركة طلاب المرحلــة الثانويــة فكانــت 
محدودة نسبيًًا، إلا أنها توفر بعدًًا مقارانًا مهمًًا. في المقابل، فإن نسبة الفئة 
المصنفة تحت »غير ذلك« )3.5 ٪( تبدو ضئيلة للغاية ولا تؤثر بشكل 

جوهري على التمثيل الإحصائي للعينة.
الشــباب  بدرجــة كــبيرة  تمثــل  العينــة  إن  القــول  يمكــن  وبذلــك 
الجامعيين، وخاصة الفئة العمرية )19–22 عامًًا( مع بروز أوضح لمشاركة 
الإناث، الأمــر الــذي يعكــس طبيعــة المجتمــع المســتهدف للدراســة. ومــع 

ذلــك، ينبغــي توخــي الحــذر عنــد تعميــم النتائــج علــى الفئــات العمريــة 
والتعليميــة الأخــرى.

2 - محاور الدراسة:
- نتيجة السؤال الأول: ما مصادر معرفة الشباب بمخاطر  أوالًا

المخدرات؟
المئويــة  النســب  احتســاب  تم  الســؤال،  هــذا  علــى  للإجابــة 
والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة 
حول أبرز مصادر معرفة الشباب بمخاطر المخدرات، كما هو موضح 

 :)4( الجــدول  في 
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د.حجري بن أحمد بن محمد آل عيشي

يــبين جــدول )4( أن الأســرة تمثــل المصــدر الأكثــر حضــورًاً في 
تشــكيل معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات، إذ وافــق علــى هــذا البنــد 
84.7 % مــن أفــراد العينــة، بمتوســط حســابي مرتفــع )4.29( وانحــراف 
معيــاري منخفــض )0.77(، مــا يعكــس تجانسًًــا نســبيًًا في اســتجابات 
المبحــوثين. كمــا ظهــر أن الأصدقــاء يعــدون مصــدرًاً مؤثــرًاً بنســبة 78.2 ٪ 
وبمتوســط حســابي )4.01( وانحــراف معيــاري )0.81(، وهــو مــا يــشير إلى 
اعتمــاد واضــح وإن كان أقــل مــن الأســرة بقليــل. أمــا الإنترنــت، فجــاء في 
المرتبة الثالثة بنسبة 75.8 % ومتوسط حسابي )3.89( وانحراف معياري 
)0.94(، وهــو مــا يــدل علــى أهميتــه لــدى الشــباب مــع قــدر مــن التبايــن 
في المواقــف. وبالنســبة للحــملات الإعلاميــة الرسمــية، فقــد بلغــت نســبة 
الموافقــة 71.6 % بمتوســط حســابي )3.74( وانحــراف معيــاري )0.88(، 

في حين حصلــت المدرســة علــى أدنى نســبة )69.5 ٪( بمتوســط حســابي 
أقل من )3.62( وانحراف معياري )0.91(، مما يكشف قصورًاً نسبيًًا في 
دورها التوعوي مقارنة ببقية المصادر. تختلف مع نتيجة دراسات الشهري 
)2025( والسميري )2021( والطويرقي )2019( التي أظهرت أن الأسرة 

لعـبـت دورًاً هامـيًًشا في توعـةي الـشـباب بمخاـطـر المـخـدرات.   
ثانيًًا- نتيجة السؤال الثاني: ما مدى موثوقية ودقة معلومات 

تلك المصــادر؟

المئويــة  النســب  احتســاب  تم  الســؤال،  هــذا  علــى  للإجابــة 
والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لاستجابات أفراد العينة حول 
موثوقية ودقة معلومات تلك المصادر، كما هو موضح في الجدول )5(: 

يوضــح جــدول )5( أن الأســرة لم تقتصــر علــى كونهــا المصــدر 
الأبــرز للمعرفــة، بــل جــاءت أيضًًــا كأكثــر المصــادر موثوقيــة، حيــث 
أكــد 81.3 ٪ مــن المشــاركين أن المعلومــات المســتقاة منهــا دقيقــة، 
وذلــك بمتوســط حســابي )4.12( وانحــراف معيــاري منخفــض نســبيًًا 
)0.79(. أمــا وســائل الإعلام الرسمــية فاحتلــت المرتبــة الثانيــة بنســبة 
معيــاري  وانحــراف   )3.85( حســابي  وبمتوســط   ٪  74.6 موافقــة 
هــذا  الشــباب في  مــن  ملحوظــة  ثقــة  يعكــس  مــا  وهــو   ،)0.82(
المرتبــة  احتلــت  المدرســة  أن  أوضحــت  النتائــج  أن  المصــدر. كمــا 
الثالثــة مــن حيــث الموثوقيــة، حيــث أقــر 70.4 ٪ مــن الشــباب بأن 
المعلومــات التي تقدمهــا دقيقــة ويمكــن الوثــوق بهــا، بمتوســط حســابي 
)3.58( وانحراف معياري )0.88( ورغم أن هذا المســتوى أقل من 
الأســرة والإعلام الرسمــي، إلا أنــه يظــل أعلــى مــن الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي والأصدقــاء، ممــا يؤكــد أن المدرســة تــؤدي دورًًا 
الدعــم والتطويــر  وقائيًـًـا ملحوظًـًـا، وإن كان يحتــاج إلى مزيــد مــن 

لتعزيــز ثقــة الــطلاب بمــا تقدمــه مــن معــارف وقيــم وقائيــة.
في المقابــل، تــبين أن الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
ومــا تقدمــه مــن معلومــات صحيحــة وموثوقــة عــن المخــدرات قــد 
 )3.49( بمتوســط حســابي   ٪ 68.7 موافقــة  نســبة  علــى  حصلــت 
لكنــه  مهمًًــا  دورًاً  يعكــس  مــا  وهــو   ،)0.96( معيــاري  وانحــراف 
الشــباب  توجيــه  إلى  الحاجــة  ويبرز  الموثوقيــة  حيــث  مــن  متذبــذب 

نحــو الاســتخدام الواعــي والانتقــاء المــدروس للمصــادر الإلكترونيــة. 
الدقــة  المتداولــة بين الأصدقــاء تفتقــر إلى  المعلومــات  في حين أن 
بنســبة موافقــة لا تتجــاوز 62.1 ٪، مــع متوســط حســابي منخفــض 
تبايــن  إلى  يــشير  ممــا   ،)1.05( نســبيًًا  مرتفــع  وانحــراف   )3.22(
نتيجــة  مــع  النتيجــة  هــذه  تتفــق  المصــدر.  هــذا  تقييــم  في  واضــح 
المصــادر  أن  أظهــرت  التي   )Alhyas et al., 2015( دراســة 
الرسمــية أكثــر موثوقيــة ودقــة مــن المصــادر غير الرسمــية، وتختلــف مــع 
مصــادر  وجــود  أظهــرت  التي   )Jessor, 1991( دراســة  نتيجــة 
توعيــة  حيــث  مــن  ودقيقــة  موثوقــة  ليســت  )كالإعلام(  رسمــية 

المــخدرات.  بمخاــطر  الــشباب 
ثالثًـًـا- نتيجــة الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق ذات 
مصــادر  حــول  العينــة  أفــراد  اســتجابات  في  إحصائيــة  دلالــة 
معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات تعــزى إلى متــغيري الجنــس 

التعليمــي؟ والمســتوى 
1. متــغير الجنس:

   للإجابــة علــى هــذا الســؤال بالجــزء المتعلــق بمتــغير الجنــس، 
تم اســتخدام اختبــار )t-Test( لعينــتين مســتقلتين للتعــرف علــى دلالــة 
الفروق في استجابات أفراد العينة حول مصادر معرفة الشباب بمخاطر 
المخــدرات تعــزى إلى متــغير الجنــس، كمــا هــو موضــح في الجــدول )6(: 
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يوضــح جــدول )6( الفــروق بين الذكــور والإناث في الاعتمــاد 
علــى مصــادر المعرفــة حــول مخاطــر المخــدرات، مــع التركيــز علــى المتوســط 
الحسابي والانحراف المعياري وقيمة t والدلالة الإحصائية لكل مصدر. 
ويبــدو مــن الجــدول أن الأســرة تعــتبر المصــدر الأبــرز للمعلومــات بين 
الشــباب، وقــد أظهــرت النتائــج أن الإناث أكثــر اعتمــادًًا علــى الأســرة 
الذكــور  مقابــل   )4.36( الإناث  متوســط  بلــغ  حيــث  الذكــور،  مــن 
)4.12(، مــع انحــراف معيــاري )0.71( للإناث و)0.79( للذكــور. وقــد 
كانــت قيمــة t=2.17 دالــة عنــد مســتوى الدلالــة 0.05، ممــا يــشير إلى 
وجــود فــرق إحصائــي ذي دلالــة لصــالح الإناث. وتظهــر النتائــج أن 
الإناث يعتمــدن أكثــر علــى المدرســة كمصــدر للمعلومــات، بمتوســط 
معيــاري )0.87 و0.92  وانحــراف   ،)3.41( الذكــور  مقابــل   )3.84(
علــى التــوالي(، وقيمــة t=2.94 دالــة عنــد مســتوى الدلالــة 0.01، ممــا 
يؤكــد أهميــة المدرســة كمصــدر رسمــي للمعلومــات واعتمــاد الإناث لها 
أكثــر مــن الذكــور. أمــا الانترنــت، فيكشــف الجــدول أن الاعتمــاد عليــه 
متقــارب نســبيًًا بين الجنــسين، إذ بلــغ متوســط الذكــور )3.94( مقابــل 
الإناث )3.83(، مــع انحــراف معيــاري )0.91 و0.88(، وكانــت قيمــة 
t=1.12 غير دالــة إحصائيًــًا، مــا يــدل علــى عــدم وجــود فــرق ذي دلالــة 
إحصائيــة بين الجنــسين في هــذا المصــدر. كمــا تظهــر النتائــج تقــارابًا في 

الاعتمــاد علــى الأصدقــاء بين الذكــور والإناث، حيــث بلــغ متوســط 
الذكــور )4.08( مقابــل الإناث )3.95(، مــع انحــراف معيــاري )0.83 
و0.79(، وقيمــة T=1.21 غير دالــة، ممــا يــشير إلى عــدم وجــود فــرق 
إحصائــي ذي دلالــة. وأخيرًاً، تكشــف نتائــج الجــدول تقــارابًا أيضًًــا بين 
الجنسين في الاعتماد على وسائل الإعلام كمصدر من مصادر المعرفة 
حــول المخــدرات حيــث بلغــت المتوســطات )3.72 للذكــور و3.75 
للإناث( أمــا الانحــراف المعيــاري فهــو )0.89 و0.86( علــى التــوالي، 
مــع قيمــة t=0.43 غير دالــة، ممــا يعكــس اعتمــادًًا معتــدالًا علــى وســائل 
الإعلام دون اخــتلاف جوهــري بين الجنــسين تتفــق هــذه النتيجــة مــع 
نتيجة دراســة الشــمري )2018( التي أظهرت وجود اختلافات جندرية 

ةف الصحـةي والـسـلوكية.   واضـةح في أنممـاط اكتـسـاب المعرـ
2. متغير المستوى التعليمي:

المســتوى  بمتــغير  المتعلــق  بالجــزء  الســؤال  هــذا  علــى  للإجابــة 
 )ANOVA( الأحــادي  التبايــن  تحليــل  اســتخدام  تم  التعليمــي، 
للمقارنــة بين متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة حــول مصــادر معرفــة 
الشــباب بمخاطــر المخــدرات تعــزى إلى متــغير المســتوى التعليمــي، كمــا 

هــو موضــح في الجــدول )7(:

يوضــح جــدول )7( أن طلاب المــدارس الثانويــة أظهــروا اعتمــادًًا 
أكبر علــى الأســرة مقارنــة بــطلاب الجامعــات والفئــة غير المنتظمــة، 
حيــث بلــغ متوســطهم 4.41 مقابــل 4.21 للجامعــيين و4.18 للفئــة 
غير المنتظمــة، وكانــت قيمــة F=3.12 دالــة عنــد مســتوى 0.05، ممــا 
يــشير إلى فــرق إحصائــي معنــوي. وبالمثــل، أظهــر الــطلاب في المرحلــة 
الثانويــة مــيالًا أكبر للاعتمــاد علــى المدرســة كمصــدر للمعلومــات، 
غير  للفئــة  و3.51  للجامعــيين   3.59 مقابــل   3.78 بمتوســط 
المنتظمــة، مــع قيمــة F=2.46 دالــة عنــد مســتوى 0.05، ممــا يعكــس 

الأهميــة النســبية للمدرســة في هــذه المرحلــة التعليميــة. أمــا الإنترنــت 
بمتوســط  الجامعــات  طلاب  لــدى  اعتمــادًًا  الأكثــر  المصــدر  فــكان 
4.01 مقارنــة بــطلاب الثانويــة الذيــن بلــغ متوســطهم 3.62 والفئــة 
غير المنتظمــة بمتوســط 3.55، وقــد كانــت قيمــة F=5.87 دالــة عنــد 
مســتوى 0.01، ممــا يبرز تأثير التعليــم الجامعــي وقــدرة الشــباب علــى 
الوصــول إلى المصــادر الرقميــة. في المقابــل، أظهــرت النتائــج تقــارابًا في 
الاعتمــاد علــى الأصدقــاء بين الفئــات الــثلاث، حيــث بلــغ متوســط 
طلاب الثانويــة 4.02 مقابــل 4.06 للجامعــيين و3.88 للفئــة غير 
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المنتظمــة، وكانــت قيمــة F=0.91 غير دالــة، ممــا يــدل علــى غيــاب 
فــرق إحصائــي معنــوي، كمــا كانــت الفــروق بين الفئــات التعليميــة 
في الاعتمــاد علــى وســائل الإعلام ضئيلــة، بمتوســط 3.71 للثانــوي 
 F=0.54 و3.74 للجامعــي و3.69 للفئــة غير المنتظمــة، مــع قيمــة
غير دالــة، ممــا يــشير إلى عــدم وجــود فــرق ذي دلالــة إحصائيــة في هــذا 
الجانــب. توضــح هــذه النتائــج أن طلاب المــدارس الثانويــة والإناث 
يميلــون أكثــر إلى الاعتمــاد علــى المصــادر الرسمــية كالأســرة والمدرســة، 
في حين يظهــر طلاب الجامعــات والذكــور مــيالًا أكبر نحــو الإنترنــت 
والأصدقــاء، وهــو مــا يعكــس احتماليــة تعرضهــم لمصــادر أقــل موثوقيــة. 
الاختلافــات  أكــدت  ســابقة  دراســات  مــع  النتائــج  هــذه  وتتســق 

الجندريــة والتعليميــة في اختيــار مصــادر المعرفــة، ممــا يبرز الحاجــة إلى 
تعزيــز الثقــة بالمصــادر الرسمــية والرقميــة الموثوقــة وتوجيــه الشــباب نحــو 

الاســتخدام الواعــي للمصــادر المختلفــة.
رابعًًــا- نتيجــة الســؤال الرابــع: مــا مســتوى وعــي الشــباب 

ــا؟ ــا ونفســيًًا واجتماعيًً بمخاطــر المخــدرات صحيًً
المئويــة  النســب  احتســاب  تم  الســؤال،  هــذا  علــى  للإجابــة 
والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة 
المخــدرات صحيًـًـا ونفســيًًا  الشــباب بمخاطــر  حــول مســتوى وعــي 

واجتماعيًـًـا، كمــا هــو موضــح في الجــدول )8(:

يوضــح جــدول )8( مــدى وعــي الشــباب بمخاطــر المخــدرات، 
حيث تبين أن أكثر من 91 ٪ من المشاركين يدركون أن المخدرات 
تســبب أضــرارًاً صحيــة خــطيرة، بمتوســط حســابي بلــغ 4.56 وانحــراف 
معيــاري منخفــض نســبيًًا قــدره 0.64، ممــا يعكــس درجــة عاليــة مــن 
التوافــق بين اســتجابات المبحــوثين. كمــا أقــر 88.4 ٪ مــن الشــباب 
بالتــأثيرات النفســية الســلبية لتعاطــي المخــدرات، بمتوســط حســابي 
4.48 وانحــراف معيــاري 0.71، وهــو مــا يــدل علــى وعــي ملحــوظ 
بالآثار النفســية. أمــا فيمــا يتعلــق بالآثار الاجتماعيــة للمخــدرات، 
فقــد أقــر 85.9 ٪ مــن المشــاركين بمــدى خطورتهــا، بمتوســط حســابي 
4.32 وانحــراف معيــاري 0.77، ممــا يــشير إلى إدراك عــام ومتســق 
بين الشــباب للبعــد الاجتماعــي للتعاطــي. تعكــس هــذه النتائــج وعيًــًا 
عامًًــا مرتفعًًــا بين الشــباب بخطــورة المخــدرات، ســواء علــى المســتوى 

الصحــي أو النفســي أو الاجتماعــي. تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة 
دراسة )Johnston et al. 2022( التي أظهرت وجود وعي لدى 
الشــباب بمخاطــر المخــدرات، وتختلــف مــع نتيجــة دراســة الســميري 
الشــباب  وعــي  ملحوظًـًـا في  قصــورًاً  وجــود  أظهــرت  التي   )2021(

بمخاطــر المخــدرات.
خامسًًــا- نتيجــة الســؤال الخامــس: مــا العلاقــة بين نوعيــة 
مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات ومســتوى وعيهــم بهــا؟

    للإجابــة علــى هــذا الســؤال، تم اســتخدام معامــل ارتبــاط 
بيرســون للتعــرف علــى دلالــة العلاقــة في اســتجابات أفــراد العينــة بين 
نوعيــة مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات ومســتوى وعيهــم 

بهــا، كمــا هــو موضــح في الجــدول )9(:

يــبين جــدول )9( العلاقــة بين نوعيــة مصــادر المعرفــة ومســتوى 
وعــي الشــباب بمخاطــر المخــدرات، حيــث أظهــرت النتائــج وجــود 
علاقــة إيجابيــة قويــة بين الاعتمــاد علــى المصــادر الرسمــية، مثــل الأســرة 
والمدرســة ووســائل الإعلام، ومســتوى الوعــي، إذ بلــغ معامــل ارتبــاط 

بيرســون لــك�لٍّ منهــا 0.61 مــع مســتوى دلالــة p<0.01، ممــا يــدل 
علــى أن تعزيــز الاعتمــاد علــى هــذه المصــادر يســهم بشــكل ملحــوظ 
الإنترنــت  علــى  الاعتمــاد  أن  تــبين  الشــباب. كمــا  وعــي  رفــع  في 
إيجــاابًا  يرتبــط  للمعلومــات  الاجتماعــي كمصــدر  التواصــل  ووســائل 
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بلــغ معامــل الارتبــاط 0.42 مــع مســتوى  الوعــي، حيــث  بمســتوى 
دلالــة p<0.01 وهــو مــا يعكــس دور الإنترنــت ووســائل التواصــل 
الاجتماعــي كقنــاة معرفيــة مهمــة يمكــن أن تســهم في تعزيــز الوعــي 
إذا مــا جــرى توجيــه الشــباب نحــو المصــادر الموثوقــة والرقميــة الآمنــة. 
ومــع ذلــك فــإن تأثير الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي يبقــى 
أقــل مقارنــةًً بالأســرة والمدرســة والإعلام، ممــا يؤكــد الحاجــة إلى ضبــط 

اــستخدامه وتفعــيل دوره عبر محــتوى وقاــئي أكــثر فاعلــةي.
في المقابــل، ارتبــط الاعتمــاد علــى الأصدقــاء كمصــدر رئيــس 
للمعلومات سلبًًا بمستوى الوعي، حيث بلغ معامل الارتباط - 0.37 
مــع مســتوى دلالــة p<0.05، وهــو مــا يوضــح أن الاعتمــاد علــى 
الأصدقــاء قــد يقلــل مــن دقــة وموثوقيــة المعلومــات ويؤثــر ســلبًًا علــى 
فهم الشــباب لمخاطر المخدرات. وتشير هذه النتائج إلى أهمية توجيه 
الشــباب نحــو المصــادر الرسمــية والموثوقــة وتعزيــز دور الأســرة والمدرســة 
والإعلام في التثقيــف الوقائــي، مــع تقليــل الاعتمــاد علــى المصــادر 

غير الرسمــية التي قــد تــؤدي إلى معلومــات مضللــة أو ناقصــة. تتفــق 
 )Strasburger et al.2010(  هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراستي
و )White and Gorman, 2019( اللتــان أظهــرتا وجــود علاقــة 
إيجابيــة بين رسمــية المصــادر ومســتوى وعــي الشــباب الذيــن يســتاقون 
التي   )2022( علــي  دراســة  نتيجــة  مــع  وتختلــف  منهــا،  المعلومــات 
أظهــرت وجــود علاقــة ســلبية بين المصــادر الرسمــية ومســتوى وعــي 

الــشباب بمخاــطر المــخدرات. 
سادسًًــا- نتيجــة الســؤال الســادس: مــا مــدى تأثير مصــادر 

معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات في تشــكيل وعيهــم؟
المئويــة  النســب  احتســاب  تم  الســؤال،  هــذا  علــى  للإجابــة 
والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة 
حــول تأثير مصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات في تشــكيل 

وعيهــم وســلوكهم، كمــا هــو موضــح في الجــدول )10(: 

يوضــح جــدول )10( مــدى تأثير مصــادر المعرفــة في تشــكيل 
أن  تــبين  حيــث  المخــدرات،  تجــاه  الشــباب  وســلوكيات  مواقــف 
المعلومــات المســتقاة مــن الأســرة تلعــب دورًاً محــورايًا في تعزيــز المواقــف 
الرافضــة للتعاطــي، إذ أكــد 82.4 ٪ مــن المشــاركين تأثيرهــا الإيجــابي، 
بمتوســط حســابي 4.21 وانحــراف معيــاري منخفــض نســبيًًا 0.74، ممــا 
يعكــس درجــة تجانــس عاليــة في تقييــم هــذا المصــدر. كمــا أســهمت 
المعرفــة التي يحصــل عليهــا الشــباب عبر وســائل الإعلام في تكويــن 
اتجاهــات ســلبية تجــاه المخــدرات بنســبة موافقــة 76.2 ٪، وبمتوســط 
أثــر  يــدل علــى  مــا  حســابي 3.89 وانحــراف معيــاري 0.86، وهــو 
ملحوظ للإعلام في تعزيز وعي الشباب ومواقفهم الرافضة للتعاطي. 
أمــا المدرســة، فقــد بينــت النتائــج أن المعلومــات التي تقدمهــا تســهم 
بدرجــة أقــل تأثيرًاً في ترســيخ المواقــف الرافضــة للتعاطــي، إذ بلغــت 
نســبة الموافقة 69.5 بمتوســط حســابي 3.62 وانحراف معياري 0.91، 
مــا يــشير إلى أن دور المدرســة حاضــر لكنــه أقــل تأثيرًاً مــن الأســرة 
والإعلام وهــو مــا يعكــس الحاجــة إلى تطويــر برامجهــا التوعويــة لتكــون 
أكثر تأثيرًاً في تشكيل مواقف الشباب تجاه المخدرات. أما الإنترنت 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي، فقــد أظهــرت نتائجــه أن المعلومــات 

المســتقاة منــه يمكــن أن تســاهم بدرجــة متوســطة في تعزيــز المواقــف 
الرافضــة للمخــدرات، حيــث بلغــت نســبة الموافقــة 65.8 ٪ بمتوســط 
حســابي 3.47 وانحــراف معيــاري 0.95 وهــذا يــشير إلى أن الإنترنــت 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي قــد يمثــل قنــاة مهمــة للتوعيــة، إلا إن 
مــا  وهــو  والمدرســة،  والإعلام  بالأســرة  مقارنــة  محــدودًًا  يظــل  تأثيره 
يســتدعي ضبــط المحتــوى الرقمــي الموجــه للشــباب وتعزيــزه ببرامــج أكثــر 

فاعليــة ومصداقيــة.
في المقابــل، أظهــرت النتائــج أن المعرفــة المتبادلــة بين الأصدقــاء 
ترتبــط بمواقــف أكثــر تســاهالًا تجــاه المخــدرات، بنســبة موافقــة 59.6 
٪، وبمتوســط حســابي منخفــض نســبيًًا 3.11 وانحــراف معيــاري مرتفــع 
1.02، ممــا يبرز المخاطــر المحتملــة للاعتمــاد علــى المصــادر غير الرسمــية 
في تشــكيل مواقــف الشــباب. تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراستي 
 White and Gorman( و   )Strasburger et al. 2010(
2019) اللتــان أظهــرتا وجــود تأثير لمصــادر معرفــة الشــباب بمخاطــر 
المخــدرات علــى مســتوى وعيهــم، وتختلــف مــع نتيجــة دراســة الشــهري 
وعــي  علــى  الرسمــية  المصــادر  تأثير  محدوديــة  أظهــرت  التي   )2025(

الــشباب في مقاــبل حــضور المــصادر غير الرسمـمية.
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ســابعًًا- نتيجــة الســؤال الســابع: مــا ســبل تعزيــز فعاليــة 
الرسمــية )كالأســرة والمدرســة والإعلام( في رفــع وعــي  المصــادر 

المخــدرات؟ بمخاطــر  الشــباب 

المئويــة  النســب  احتســاب  تم  الســؤال،  هــذا  علــى  للإجابــة 
والمتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة لاســتجابات أفــراد العينــة 
الشــباب  وعــي  رفــع  الرسمــية في  المصــادر  فعاليــة  تعزيــز  ســبل  حــول 

 :)11( الجــدول  هــو موضــح في  المخــدرات، كمــا  بمخاطــر 

يــبين جــدول )11( آراء المشــاركين بشــأن ســبل تعزيــز فعاليــة 
مــن   ٪  86.7 أكــد  حيــث  الشــباب،  توعيــة  في  الرسمــية  المصــادر 
المشــاركين ضــرورة تكثيــف الأســرة للحــوار مــع الشــباب حــول أضــرار 
ممــا   ،0.72 معيــاري  وانحــراف  بمتوســط حســابي 4.35  المخــدرات، 
يعكــس إقــرارًاً واســعًًا بأهميــة الــدور الأســري في التثقيــف الوقائــي. كمــا 
أيــد 83.5 ٪ مــن المشــاركين إدراج المدرســة برامــج توعيــة أكثــر شمــوالًا 
حــول المخــدرات، بمتوســط حســابي 4.22 وانحــراف معيــاري 0.76، 
وهــو مــا يــشير إلى أهميــة الــدور المدرســي في تعزيــز الوعــي والوقايــة. أمــا 
وســائل الإعلام، فقــد أبــدى 81.2 ٪ مــن الشــباب ضــرورة تقــديم 
وانحــراف  بمتوســط حســابي 4.18  ومســتمر،  مؤثــر  توعــوي  محتــوى 
معيــاري 0.81، ممــا يؤكــد الحاجــة إلى استراتيجيــات إعلاميــة مســتمرة 
لتعزيــز الرســائل الوقائيــة. تعكــس هــذه النتائــج مجتمعــة أهميــة تكامــل 
جهــود الأســرة والمدرســة ووســائل الإعلام في صياغــة استراتيجيــة فعالــة 
للتوعيــة، تضمــن توجيــه الشــباب نحــو مصــادر موثوقــة وتعزيــز مواقفهــم 
الإيجابيــة تجــاه مكافحــة المخــدرات. تتفــق هــذه النتيجــة مــع نتيجــة 
 Jessor (1991  White and Gorman (2019)9( دراســات 
التي أكــدت علــى أن التوعيــة، لا ســيما العلميــة منهــا، تشــكّّل عنصــرًاً 
أساســيًًا في بنيــة اتخــاذ القــرار الســلوكي لــدى الشــباب، وتختلــف مــع 
نتيجــة دراســة الشــهري )2025( التي أظهــرت ضعــف تأثير المصــادر 

الرسمـمية عــلى توعــةي الــشباب بمخاــطر المــخدرات.
 مناقشة النتائج

المصــدر  تظــل  الأســرة  أن  الحاليــة  الدراســة  نتائــج  أظهــرت 
المخــدرات،  الشــباب حــول مخاطــر  وعــي  تشــكيل  الأكثــر تأثيرًاً في 
حيــث حصلــت علــى أعلــى متوســط حســابي ونســبة موافقــة بين جميــع 
المصــادر الأخــرى. ويــشير هــذا إلى اســتمرار الأهميــة المحوريــة للأســرة في 
عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة وتوجيــه الأبنــاء، الأمــر الــذي يتفــق مــع مــا 
طرحــه بانــدورا )Bandura, 1986, p. 47( في نظريتــه حــول التعلــم 
الاجتماعــي، والتي أكــدت أن الســلوكيات والمعــارف تنتقــل بشــكل 
أساســي عبر القــدوة والملاحظــة داخــل البيئــة الأســرية. ويتجســد الــدور 
الوقائي للأسرة من خلال التواصل المباشر مع الأبناء ومناقشة القضايا 

الحساســة كالمخــدرات وتختلــف هــذه النتيجــة مــع مــا أظهرتــه دراســتا 
الطويرقي )2019( والســميري )2021( واللتان أفادتا أن الأســرة لعبت 

دورًاً هامشــيًًا في توعيــة الشــباب بمخاطــر المخــدرات.
وفيما يتعلق بدور بالإعلام والمدرسة، فقد برز تأثيرهما كمصادر 
أساســية يعتمــد عليهــا الشــباب للحصــول علــى المعلومــات المرتبطــة 
بالمخدرات. ويعكس هذا التوجه التباين في مستوى الوعي والمعرفة بين 
الشباب، حيث إن المعلومات المتداولة بين الأصدقاء قد تكون أحياانًا 
مضللــة أو ناقصــة. وقــد دعمــت هــذه النتيجــة مــا توصلــت إليــه دراســة 
)Muzaffar et al. 2024, p. 65(  التي أكدت أن وسائل التواصل 
الاجتماعي أصبحت قناة رئيسة للتوعية بقضايا المخدرات، لكنها في 
الوقــت ذاتــه قــد توفــر معلومــات مغلوطــة تســاهم في تعزيــز الســلوكيات 
 Alhyas et al.,( التجريبية لدى بعض الشــباب. في حين أن دراســة
2015( أظهــرت أن المصــادر الرسمــية أكثــر موثوقيــة ودقــة مــن المصــادر 
غير الرسمــية. ومــن زاويــة أخــرى، أظهــرت دراســة الخليفــي )2019، ص 
211( أن ضغــط الأقــران )الأصدقــاء( يمثــل عــامالًا رئيسًًــا في تشــكيل 
المواقف والتوجهات، حيث قد يدفع بعض الشباب إلى التجربة نتيجة 

الرغـةب في القـبـول الاجتماـعـي أو تجـنـب العزـةل.
وعند النظر إلى دور وسائل الإعلام التقليدية والمناهج التعليمية، 
تبين أن نسب اعتماد الشباب عليها كانت أقل نسبيًًا مقارنة بالأسرة. 
ويعكــس هــذا وجــود فجــوة في فاعليــة هــذه القنــوات في توصيــل الرســائل 
الوقائيــة المتعلقــة بالمخــدرات ومخاطرهــا. وقــد أيــدت هــذه النتيجــة دراســة 
المناهــج  دور  إلى محدوديــة  أشــارت  التي   )88 )2021، ص  العتــيبي 
الدراســية في تعزيــز الوعــي لــدى الــطلاب، وذلــك نتيجــة الاعتمــاد علــى 
أســاليب تقليديــة تفتقــر إلى التفاعــل والمواكبــة لوســائل الإعلام الرقميــة. 
كما أكد ) Christakis and Fowler, 2013, p. 104( أن تأثير 
الإعلام التقليــدي قــد تراجــع بشــكل ملحــوظ في مقابــل تنامــي نفــوذ 
الإعلام الرقمــي الجديــد الــذي أصبــح أكثــر قــرابًا وتفــاعالًا مــع الشــباب.

كمــا كشــفت النتائــج عــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة 
بين الجنسين فيما يتعلق بمصادر المعرفة. فقد تبين أن الإناث يعتمدن 
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 مصادر معرفة الشباب بمخاطر المخدرات وأثرها في تشكيل 
الوعي والسلوك »دراسة ميدانية تحليلية«

بدرجة أكبر على الأسرة والمؤسسات التعليمية، في حين يتجه الذكور 
بدرجــة أكبر نحــو الإنترنــت والأصدقــاء كمصــادر رئيســة للمعرفــة. هــذا 
الاختلاف يعكس تأثير الأدوار الاجتماعية والثقافية في تشكيل أنماط 
الحصــول علــى المعلومــات. وقــد جــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة مع دراســة 
الشــمري )2018، ص57( التي أظهــرت وجــود اختلافــات جندريــة 

ةف الصحـةي والـسـلوكية. واضـةح في أنممـاط اكتـسـاب المعرـ
وفيمــا يتعلــق بمســتوى موثوقيــة المصــادر، فقــد أظهــرت النتائــج 
أن الشــباب لا يثقــون ثقــة كاملــة بالمعلومــات المتداولــة عبر الإنترنــت 
ووسائل التواصل الاجتماعي أو تلك التي تأتي من الأصدقاء، في حين 
تحظى الأسرة والمناهج التعليمية بدرجة أعلى من الثقة. ويكشف هذا 
التوجــه عــن إدراك الشــباب لمخاطــر التضليــل المعلومــاتي، خصوصًًــا عبر 
الفضاء الرقمي. وهذا يتوافق مع ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية 
)World Health Organization, 2021, p. 112( الــذي أكــد 
أن المعلومــات المضللــة عبر الإنترنــت تمثــل أحــد أبــرز التحــديات التي 
تواجــه حملات التوعيــة بالمخــدرات، وهــو مــا يعــزز الحاجــة إلى تطويــر 
دراســة  أكدتــه  مــا  وهــذا  مصداقيــة.  أكثــر  إعلاميــة  استراتيجيــات 
)Alhyas et al., 2015( التي أظهــرت أن المصــادر الرسمــية أكثــر 
موثوقيــة ودقــة مــن المصــادر غير الرسمــية، فين حين أنهــا اختلفــت مــع مــا 
خلصــت إليــه دراســة )Jessor, 1991( التي أظهــرت وجــود مصــادر 
رسمــية )كالإعلام( ليســت موثوقــة ودقيقــة مــن حيــث توعيــة الشــباب 

بمخاــطر المــخدرات. 
    كمــا بينــت النتائــج وجــود ارتبــاط دال بين نوعيــة مصــادر 
المعرفة ومستوى وعي الشباب بمخاطر المخدرات؛ إذ تبين أن الاعتماد 
علــى المصــادر الرسمــية مثــل الأســرة والمدرســة ووســائل الإعلام الموثوقــة 
يرتبــط إيجــاابًا بارتفــاع مســتوى الوعــي والقــدرة علــى مقاومــة الضغــوط 
الاجتماعيــة. في المقابــل، يبــدو أن الاعتمــاد علــى المصــادر غير الرسمــية 
كالإنترنــت أو الأصدقــاء غالبًًــا مــا يرتبــط بمســتويات أقــل مــن الوعــي، 
وهــو مــا يتماشــى مــع أســس نظريــة الدفــاع الاجتماعــي التي تركــز علــى 
تفعيل دور المؤسسات الوقائية لحماية المجتمع من السلوكيات المنحرفة. 
 Whiteو Strasburger et al. (2010( وهــذا مــا أكدتــه دراســتا
and Gorman (2019)9 اللتــان أظهــرتا وجــود علاقــة إيجابيــة بين 

رسمية المصادر ومستوى وعي الشباب الذين يستقون المعلومات منها، 
وتختلــف مــع نتيجــة دراســة علــي )2022( التي أظهــرت وجــود علاقــة 
سلبية بين المصادر الرسمية ومستوى وعي الشباب بمخاطر المخدرات. 
ومــن جانــب آخــر، أظهــرت النتائــج أن الشــباب الذيــن يحصلــون 
على معلوماتهم من الأسرة والإعلام كانوا أكثر رفضًًا لتجربة المخدرات 
وتــبين أن لهــذه المصــادر أثــرًاً محــورايًا في تعزيــز المواقــف الرافضــة للتعاطــي، 
كما أظهرت النتائج أن المعرفة التي تقدمها المدرســة أســهمت أيضًًا في 
ترســيخ الاتجاهات الوقائية، وإن كان تأثيرها أقل من الأســرة والإعلام. 
كمــا أوضحــت النتائــج أن المعلومــات المســتقاة مــن الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي أســهمت بدرجــة أقــل تأثيرًاً في تكويــن المواقــف 
الرافضــة للتعاطــي، حيــث أظهــرت أنهــا قــد تمثــل قنــاة مهمــة لنشــر الوعــي 
بين الشــباب، إلا أن تأثيرهــا يظــل أقــل مــن تأثير الأســرة والإعلام. 

ويعكس ذلك الطبيعة المزدوجة للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي 
بوصفــه مصــدرًاً معرفيًـًـا واســع الانتشــار، لكنــه يتطلــب ضبطًـًـا ورقابــةًً 
لتعزيــز مصداقيتــه. وتتســق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت إليــه دراســة 
التعــرض  أن  أكــدت  التي   )Whitehill et al. 2014, p. 588(
لمحتوى المخدرات عبر الإنترنت قد يســهم في تشــكيل اتجاهات ســلبية 
إذا لم ترافقــه برامــج وقائيــة فعالــة، ممــا يؤكــد الحاجــة إلى تفعيــل الــدور 
الرقمــي الرسمــي وتوجهيــه نحــو إنتــاج محتــوى موثــوق يحصّّــن الشــباب مــن 
مخاطر المخدرات. أما الاعتماد على الأصدقاء كمصدر للمعرفة فكان 
الأقــل مــن بين هــذه المصــادر وقــد ارتبــط بمواقــف أكثــر تســاهالًا تجــاه 
المخــدرات، وهــو مــا يبرر المخاطــر المحتملــة للاعتمــاد علــى المصــادر غير 
 Alhyas et( الرسمــية. وهــذه النتائــج تتفــق مــع مــا توصلــت إليــه دراســة
al. (2015, p. 4التي أثبتت أن المصادر الأسرية والتعليمية تؤدي دورًاً 
وقائيًــًا مباشــرًاً في تشــكيل الاتجاهــات الســلبية نحــو التعاطــي؛ كمــا تدعــم 
هــذه النتيجــة توصيــات تقريــر مكتــب الأمــم المتحــدة المــعني بالمخــدرات 
ضــرورة  علــى  شــدد  الــذي   )UNODC, 2021, p. 54( والجريمــة 
تكامل أدوار الأسرة، المؤسسات التعليمية، ووسائل الإعلام في مواجهة 

خطــر المخــدرات عبر استراتيجيــات شمــولية.
إن هــذه النتائــج بمجملهــا تبرز الحاجــة الماســة إلى إعــادة تقييــم 
استراتيجيات التوعية المعتمدة حاليًًا، مع تعزيز دور الأسرة والمؤسسات 
التعليميــة والإعلام الموثــوق، وتطويــر آليــات فعالــة لمكافحــة التضليــل 
المعلوماتي عبر الإنترنت. كما أن الفروق بين الجنسين تشير إلى ضرورة 
تــبني برامــج توعيــة تراعــي الخصوصيــة الثقافيــة والاجتماعيــة لــكل فئــة، بما 

يضمــن فاعليــة أكبر في الوقايــة مــن خطــر المخــدرات.
الخاتمة والنتائج

أســفرت هــذه الدراســة عــن جملــة مــن النتائــج التي تعكــس طبيعــة 
العلاقة بين مصادر المعرفة بمخاطر المخدرات ومستوى وعي الشباب، 
وتبرز الأبعاد التربوية والاجتماعية لهذه العلاقة. فقد تبنيّن أن الاعتماد 
علــى الأســرة والإعلام والمدرســة كمصــادر أساســية للمعلومــات يســهم 
بفاعليــة في تعزيــز الوعــي والاتجاهــات الســلبية تجــاه المخاطــر الســلوكية، 
الأســرية  المصــادر  أن  ذلــك  ويؤكــد  المخــدرات.  تجربــة  رأســها  وعلــى 
والتعليميــة والإعلاميــة لا تقتصــر أدوارهــا علــى نقــل المعرفــة فحســب، 
بــل تتجــاوز ذلــك لتــؤدي وظيفــة وقائيــة تُرُسّّــخ القيــم وتوجّّــه الســلوك نحــو 

بدائــل إيجابيــة.
وفي هــذا الســياق، أظهــرت النتائــج أن الأســرة تتصــدر قائمــة 
المصــادر الأكثــر تأثيرًاً وموثوقيــة في تشــكيل وعــي الشــباب، إذ يتيــح 
التفاعــل اليومــي والإشــراف الأســري المســتمر نقــل المعرفــة والســلوكيات 
لتعاطــي  الرافضــة  المواقــف  يعــزز  مــا  فعــال، وهــو  نحــوٍٍ  علــى  الوقائيــة 
المخــدرات. ومــع أن الإعلام والمدرســة جــاءت في المرتبــة الثانيــة والثالثــة 
من حيث التأثير، فإن الفجوة بين المحتوى المقدم وأساليب التلقي تحد 

مــن جاذبيتهــا وأثرهــا في القــرار اليومــي للشــباب.
المتبادلــة  المعرفــة  أن  النتائــج  بينــت  الأصدقــاء،  وعلــى صعيــد 
بينهــم تحمــل تأثيرًاً ســريع الانتشــار لكنــه يعتمــد علــى الســياق المعيــاري 
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للجماعة، ما قد يقلل من إدراك المخاطر ويزيد قابلية التساهل. وعلى 
صعيــد الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، أظهــرت النتائــج أثــرًاً 
مزدوجًًــا، إذ يمكــن تعزيــز الوعــي عنــد اعتمــاد محتــوى موثــوق، في حين 
يــؤدي الاعتمــاد علــى محتــوى غير دقيــق إلى تضليــل الشــباب وزيادة 

احتماليــة الانخــراط في التجربــة الأولى.
كما كشفت النتائج عن اختلافات جندرية وتعليمية واضحة، 
حيث تميل الإناث وطلاب المدارس الثانوية إلى الاعتماد على المصادر 
الرسمــية كالأســرة والمدرســة، في حين يميــل الذكــور ولا ســيما طلاب 
الجامعات أكثر إلى المصادر الرقمية والأصدقاء، وذلك يعكس ضرورة 
مراعــاة هــذه الفــروق عنــد تصميــم الرســائل الوقائيــة. إلى ذلــك، بينــت 
النتائــج وجــود علاقــة إيجابيــة قويــة بين الاعتمــاد علــى المصــادر الرسمــية 
ومســتوى الوعــي بمخاطــر المخــدرات، في حين يرتبــط الاعتمــاد علــى 
المصــادر غير الرسمــية بانخفــاض الوعــي وظهــور ثغــرات معرفيــة تؤثــر علــى 

المواقــف والســلوك.
، يمكــن القــول إن الدراســة تؤكــد أن مكافحــة المخــدرات  وإجمــاالًا
والوقايــة منهــا لا يمكــن أن تنجــح بمعــزل عــن تعزيــز الوعــي المعــرفي لــدى 
الشــباب، وأن بنــاء هــذا الوعــي يتطلــب تــكامالًا بين الأســرة والمدرســة 
الإمــكانات  اســتثمار  جانــب  إلى  المجتمعيــة،  والهيئــات  والإعلام 
التكنولوجيــة في تقــديم محتــوى تثقيفــي جــاذب وهــادف. كمــا أن تعزيــز 
الشــراكة المجتمعية وتبني استراتيجيات شمــولية ومســتدامة يعدان شــرطين 

مهــمين لتحقيــق الأثــر الوقائــي المنشــود.
وختامًًا، أضافت هذه الدراسة لبنة مهمة في فهم طبيعة العلاقة 
بين مصــادر المعرفــة ومســتوى الوعــي والســلوك لــدى الشــباب تجــاه 
المخــدرات، وقدمــت دلــيالًا علميًًــا يدعــم السياســات والبرامــج الوقائيــة. 
ومــع ذلــك فــإن الحاجــة مــا تــزال قائمــة لمزيــد مــن الدراســات المســتقبلية 
المقارنــة والطوليــة التي تتيــح تتبــع التحــولات المعرفيــة والســلوكية لــدى 
الأجيــال الجديــدة في ظــل التطــورات المتســارعة في المشــهد الإعلامــي 
بلــورة رؤيــة أكثــر  نتائــج هــذه الدراســة في  والرقمــي. وبذلــك تســهم 
شمــولية واســتباقية لمواجهــة هــذه الظاهــرة والحــد مــن آثارهــا علــى الأفــراد 

والمجتمعــات.
التوصيات

  بنــاءًً علــى هــذه النتائــج، توصــي الدراســة بعــدد مــن الإجــراءات 
العمليــة لتعزيــز الوقايــة لــدى الشــباب، ومــن أبرزهــا:

تعزيــز دور الأســرة في التوعيــة المباشــرة مــن خــال الحــوار المفتــوح .1	
مــع الأبنــاء حــول المخاطــر.

تعزيــز دور المدرســة في توعيــة الطــاب بمخاطــر المخــدرات مــن .2	
خــال عقــد اللقــاءات الموســعة معهــم لبيــان تلــك المخاطــر. 

إدراج برامــج توعويــة منهجيــة ضمــن المناهــج الدراســية لتعزيــز .3	
المعرفــة الوقائيــة بمخاطــر المخــدرات. 

تعزيــز دور الإعــام بكافــة أنواعــه )المرئــي، المســموع، المقــروء( في .4	
توعيــة الطــاب بمخاطــر المخــدرات صحيــًا ونفســياُ واجتماعيــًا.

تطويــر المحتــوى الإعلامــي التوعــوي ليتوافــق مــع المنصــات الرقميــة .5	
الشــائعة بــن الشــباب.

إنشــاء منصــات رقميــة موثوقــة تقــدم معلومــات علميــة وجذابــة .6	
حــول المخــدرات وأضرارهــا.

تنظيم ورش عمل وحملات ميدانية بالتعاون مع متخصصين في .7	
العلاج والوقاية داخل المدارس والجامعات.

إشــراك المؤثريــن الرقميــن في حمــات توعويــة شــبابية مدروســة .8	
وموجهــة.

دعم برامج الرعاية النفسية والمساندة الطلابية كعامل وقائي من .9	
الانــزلاق نحــو تعاطي المخدرات.
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